ظ أحَلام ا لغرب 
الا 0 


انو الويصمان رين أحمد 


سبروف 


دكور جم ال الفندى 
دكورامام إبراهيم أحمد 


امؤسسح الصري العامة للتاليف والفنش 
دا رالكاتب العرق للطباعةوالتشر 


فرع مصر ب 19538 


الحناب 


عندما تحاول الكتابة عن البيرونى لا نتحجد 
مغرا من التعليق على تراث العرب العلمى بصفة 
عامة » وما عاصر النهضة العربية العظمى فى 
العميرن. الألنوضع والفناض"نن أحعتكنة ابن نانك 
تجرى فى أوربا » ولا نجد مفرا كذلك من تعقب 
التطورات الفكربية عند العرب حتى تصدل الى 
عهد البيرونى الذى أمتاز بو فر 5 الانتاج العلمى 
والادبى على الرغم من ضعف الدولة السسياسى 
وتداهور السلعلان ق بغداد . 


وسيحد ألعارىء أن مضهمون الى نسوعات 
ألتى تعرضنا لها من ألزم ما يكون لشببابنا اليوم؛ 
وأننا لم نهتم بالناحية التاريخية واللغوبة قدر 
اهتمامنا بالنواحى التحليلية العلمية التى فاست 
بها أعمال البيرونى ©» ذلك الذى تقول عنه 
العلامة الالإنى المستشرق ( سخاو » أنه أعفلم 
عقلية عرفها التاريخ . 


وغلن هذا النحو اتقستم: الكنات الى فضول 
ستة عالجنا فى الفصل الأول منها نزعات العرب 
الفكرية ومذاهبهم الفلسفية والاسلام كقوة دافعة 
للامة ‏ الفرانة ومميو 1ت القرات العلمى 'الفتوتن 
وأاسلوب العرب فى كتابة التراجم وعصر 
البيرونى 5 وأفردنا المحصسل الثانى لتر حمةء حبأة 
البيرونى وأهم مو لعاناء وأسلونهء الكتانى والعلمى, 

اتعالع التحضيوك الخالتهه .لاهو حامس 
والسادس على الترتيب موؤلفات البيرونى 

تق ما [امدد من مقولة معدولة فى العف 
أو مرذولة , 
المساكن . 

العانون المسعودى . 

و لليعةة السسحال لم لسسع المحال أعالحة 
-حممع مؤلفات صذا١ا‏ العالم المرموقف 4 أو حنى 
تغطية جميع مؤّلفاته الهامة »؛ ولذلك اكتفينا 

لا نوفمبر /151! 


الفصل 
الاول 


نمذة عن التفكير العلمى فى أوربا حنى القرن السابع عشر 


استمدت الحضارة الحديثة ولا شك عناصر نشثأتها ودعالم 
او اسسسن بنائها من حضارة العرب التى حررت الفكر وأطلقت 
العقل من عقاله ومن قيود محاكم التفتيش ورواسب الوثنية 
الافربقية . ولم بنحصر فضل العرب ب كما يقول البعض - فى 
متجرد المحافظلة على بعض تراث الاغريق الفكرى ونقله الى أوروبا » 
لأنهم : ( ١‏ ) نقلوا ذلك الثتراث مشروحا ومعلقا عليه بما شيله من 
عثرانه » (؟ )أضشسافوا اليه الشىء الكثير من ابتكاراتهم فى مجالات 
شتى مثل العلوم الرياضية والفيزياء والفلك وعلوم الحجياة 
والفلسفة . 


وفى خلال العصور الوسطى »4 وضع رجال الدين فى أوربا 
فلسفة الاغريق ( أفلاطون ب أرسطو ) والمعتقدات المسيحية 
فوق آبة مناقشة »© وبذلكك: لم بتيحوا للعقل فرصة الانطلاق © 
بل عطلوا ملكة العفكي الخر عند الأوربين .واوا 'متولهخ ,بالتصتوض 
الفلسغفية بوعقائف" الدين :6 وخرفوا علييغ . البحث: الا فى. اطان تلك 
الفلسفة والمعتقدات . 


تكتدق فت هايلةه قَّ محال علم الفلك 6 ونصر الناس بآفاف الكون 
وحه4ك الى السماء فرأى بدائع الكون وشاهد رواتعه أمام ناظر باء. 
ولعد رصد القمر ووحد أن سلحه به تجاعيد كثيرة ؛ ولم بحن 
فى فلسفاتهم عن خصائص الكرة . ونظر الى الكواكب كوكيا تار 
الكوكبا . وق السابع من شاس عام .ذا نار آل المشترى 
وقال : « أن فى السسماء ثلاثة أجرام السيعم حول المشترى كما تسبح 
عطارد والزهرة حول الشمس . ونظر الى الطريق اللبنى فوحجده: 
( لا تعدو كو نك كتلة غر محدوده العدد من النصوم موز عله قَّ 

لهذا كله القت محاكم التفتيش. القبض عليه © وبقى زمنا معاونلا 


5 لوانتن هذا لتق ا تو سكم التتوسن :و امسر ل 
والنجوم ونفلم حركاتها سيقولون انها من عمل الله . ولكن عندما 
أضمن سؤالى الاستفهام عن صانئع الكتاب المقدس بقولون لى : 
انه من عمل الروح القدس دون شك »؛ أى من صنع الله كذلك . 
وهنا عندما أسأل عما اذا كان الروح القدس يستعمل من الألفاظ 
ما شساقض به الحفيقة تماما » من أجل أقناع الجموع غير المثقفة » 
فادنى على يقين من أنهم سوف يقولون لى بعد مناقشات عديدة : 
أن هذه هى ولا رسب عادة الكتاب المقدس » الذى بحتوى على 
مئات الفقرات التى عندما تؤخد حرفيا لا تتمخض الا عن هرطلقة 
وكفر »© اذ فيها ببدو الله ككائن ملىء بالحقد والكراهية © والاثم 
مع الغفران . وعند ذلك اذا ما سألمته عما اذا كان الله » لكى 
يفهمه سواد الناس » عمد مرة من امراك الى تغير سئئه ع 


. 


أو عما اذا كانت الطبيعة »© تلك التى لا تتغير ولا تدركها رغبات 
المكد ؛ لا تحتفقل دائما بسن أنواع الحر كه وأشكالها وأقسسام 
الكون .. فانى واثق من أنهم سوف يقواون لى : أن القمر كان 
وسيظل مستديرا ابد الدهر رغم أناه اتير مسعلحا خلال 
قترة طويلة ف الزمان بف سكين تن عدا ق عمارة واحدة هو : 
لنى بوافق أحد على آن العلبيعة تغيرت ولو مرة واحدة من ا-جل أن 
تجحعل سنتها وأعمالها سائغة لذطه العلعم لدى البشر . واذا كان 
هذا هو الشأن فانى أتساءل : اذن لماذا بتحتم علينا من أجل 
فهم أركان العالم المختلفة أن ندأ بدراسة كلمات الله وتمحيصيها 
دون" لطعت ناته واكاك افية ١‏ نبل ست ذلك أن العسيسل 
هو أقل قيمة وتقديا من ( الكلماث ) ؟ فاذا كان هناك من 
بحكمون بكفر ومروق القائل بدوران الأرش وخروجه على 
الدين » ثم دلت القرائن والتحارب بعد ذلك على صحة هذا القول 
فما هى المتاعب الترل سوف لا تواجهها الكنيسة ؟؟ أما على 
ألعكس من ذلك اذا نحن كلما وجدنا خلافا بين ( كلمات الانجيل ) 
و ( اعمال الله ) » اعتسرنا الكتاب المقفلسسن قف المرنة الثانية ) 
فانه لن يلمبه أذى أو يحيق به ضرر » اذ طاما غبر الكتاب وبدل 
ليلاثم سواد البشر » ولكم من مرة نسسب الى الله صسفات خاطنة . 
وعلى ذلك فمن واحبى أن أعرف لاذا نحن نصر على ان الانجيل 
عندما تحدث عن الشنمشن: أو عن الآرفن © تكون من واحينا أن 
نعشر ما فيه معصوما من الخطأ » . 

وفى ؟؟ من ,ونيو عام ١711‏ وكان قد باع التاسعة والستين 
حضر أمام قاضى المكتب المقدس للكنيسسة »© فركم على ركبتيه وراح 
بعترف قائلا : 

« أنا غاليليو غاليلى © اين المرحوم فلنستريو غاليلى من 
فلووتسييضية # عتمير عع مون لحينة 6 حشر كه نسي 
للمحاكمة »© وهأنذا أركع أمامكم أيها السادة.الكاردبثالات 


/ة 


الأفناذ الممحجلون ©» ممثلو الكناسى العالمية ضد الخروج 
الانجيل المقدس الذى المسه بيدى ‏ على أننى كنت ذائما أومن) 
دعر نه أظل أوهين. بعوية الك .ىنستيل 4 كل أيه تزفق ييا 
أو تعلمها أو تبششير بها كنيسة روما الكاثوليكية الرسولية . 
ولكن نظرا لما أتمتع به من شرف المثول بين بدى المكتب المقدس 
لأطرحن جانبا ولانبذن بصفة قاطعة فكرتى الخاطئة التى تيد 
أعتئق 4 أو أدافع 4 أو أعلم هذا المدأ الخاطىء المذكور بأنة وسيلة 
كانت .. وألى أرغب قى أن أزيل من عقول سمو كم ؛ وكذلك من 
عل كل يكن كاثو لكي نذا السك الريية الدى. وجيف ان 
تهمته ؛ ولذلك أعلن اثنى انكر » بل ألعن وأمقت تلك الاخطام 
المذكورة » وهذه الهرطقة المزرية ©» بقلب بغمره الايمان والصدق 
كل خطأ آخر أو مذهب لا بتفق مع الكنيسة المعدسسة المذكورة , 
دااي الاق بان ارو ذا فول موه اخر كي ى. الممتتيل 11و اننا 
شىء شفاها أو كتابة » تنجم عناء رسة فى أمرى كهذه : وسوف 
أشك فى عقيدتنه سوف أخبر به المكتب المقدس أو محكمة التفتيش 
سوف أراعى ثماما حدود 'نوبتى هذه التى بطاليئى بها هذا الكتب 
المندسى. . واذا'ضاداف آن الديكحا حرمنيا 6 ول ان بجالت من 
وعودي انفلك الذكر © وقسسمى وابمانى © ولم انلبذ ما حرم ألله 4 
فانى اعرض نفسى لشتى أنواع الآلام وألوان العذاب والعقاب التى 
أفرتها الكتب الدينية وتحدتت عنها » وكذلك غيرها من القوانين 
العامة والخاصة ضد المدئيين المارقين . وانى لأسأل الله العون 
والمساعدة بفضل كتابه المقدس الذى المسه بيدى »؛ أنا غاليليو 
غاليلى انف الذكر 4 أقسم حهالك أنمانلى 4 وأعد بأن الزم تفسبى 


4 


المخطوط الذى أمامكم الخاص بهذا العهد الذى قراته كلمة كلمة». 
ولا حكم عليه بالالحاد لازم مسكنه بفلورنسة حتى مات 
عام 1851| ميلادبة وكد فمد بصره واحنته الحياة . 


ملخص نزعات العرب الفكرية ومذاهبهم الفلسغفية 


على اساس العقل نزلت شرائع السماء فى جزيرة العرب )6 
ولا كثر السحثء عن العقائد بعد اننتشار الاسلام 4 وتفرع الين 
موضوعات متشمانة » أخنذت تلك الحوث تتركز قى ألعصر العياسى 
لتكون فى جملتها ( علم الكلام ) . وعلى هذا الختصى علم الكلام 
بالبحث فى العقائد الديئية عن طريق رفع الشبهة عنها وتوفير 
هذا العلم متمسكون أولا بالأخبار والآبات ؛ ثم بالدلائل العقلية ). 
ومن كلام العمرب : أن الدين بتفس.م الى معر ذلك وطلاعة 4 والمعمرفة 
هى الأصل » والطاعة هى الفرع » وعلى ذلك فان الأصول هى 
موضوعات علم الكلام 4 والفروع طى مو موا علم الفمه ٠‏ ومن 
اقوالهم. كذلك ان كل ما هو معقول وبتوضل اليه بالتنظير 
دالا ستدد ل فهو من الأصول 4 وكل ما هو ملنون وشو صسصسل 
اليه بالاحتهاد فهو من الفروع . 


وداب اللمتكلمون على احلال العقل واكباره » واعتبروا ( علم 
الكلام: ) نوعا من العلوم التى لا غنى فيها عن البرهان »4 ثم اتخذ 
العلماء العرب التجربة التى تقوم على الاستقراء وتنظمها القوانين 
اساسا لهم » وهكذا خرجوا عن المنطق الاغريقى أو اليونانى القديم 
الذى قام على القياس بدلا من التجربة ٠‏ 

وهناك جماعة ظهرت فى القرن الرابع للهجرة وتالفت بالعشرة 
والصداقة يقال لهم ( اخوان الصفاء ) » اجمعوا كلمتهم على التآزر 
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والتعاون والنصيحة الصادقة وعلى الطهارة »©. قوام مذهبهم 
التأمل والبحث والتنعيبه عبن ( الحقيقة ) والكمال . وراحوا 
بدرسون علوم الطبيعة والرياضة » التى اتخذوها وسيلة للتقع 
العام المشترك »© ويتعلمون مآثر الافغريق والفرس والهنود : 
وأدخلوا عليها العدد من ا التى جعاتها تلاثم عقائد الدين 


ا لحئيف ٠‏ 


و وسيائن"اكميوان الفسشفاء )ا تعونيا سامون : 
وعددها ١ه‏ رسالة ٠‏ منها .5ه فى الحكمة وواحدة جامعة لأنواع 
المقالات . ومن أقوالهم مثلا : ( واعلم با أخى بأن كل عاقل ذكى 
القلب اذا نظر بعقله وتفكر برويته فى أحوال الناس .. ) . ومن 
تعاليمهم قولهم لاأتباعهم : ( .. أن لا بعادوا علما من العلوم وأن 
لا بمهجروا كتابا من الكتب ولا يتعصبو! على مذهب من 
المذاهفس و ):. 


وبحثوا فى العمل وقالوا عنه : ( ان العقل اشرف اموحودات 
وأفضاها بعد البارى عرز وجل ) . 

وتحدثوا عن الاخلاس فى العمل وأتباع الحق فقالوا 
لتوع نواقلم .با اخن يبان المنكتر هن قيول. الحق هدر اللللاعة 2 
وقد قيل أن الططاعة هى اسسم الله الأعظلم الذى به قامتث الس.ماواث 
والأرض بالعدل .. وضد الكبر التواضع للحق والقبول له .. ) . 


وبتبين للمرء من بين ثنايا بحوثهم أنهم نادوا بوحدة البشرء 
أن لا ستعمحل بالحواب 6 وعر فوا الكم بالاشياء ذات المقادسر 4 
وهى بوعان : متصل ومنفصل . فالمتصل لخمسة أنواع ١ ١‏ 
والحركة » أما الكيف فيختص بصفة الثبىء » والصفات كثيرة 
ومتلوعة ٠‏ 


١ + 


هذه الميادين فى حملتها مع ما كان يقوم به الفقهاء من تشاط 
منقطع النظير فى جميع الاحاديث والتثيت منها وحل كل المشاكل 
الدسشية الطارثة ©» نين لنا ميادس الاحتهاد المهكرى 
والدينى التى كانت قائمة فى عصر صدر الاسلام وما بعده حتى 
سعوحطلك أالدولة العباسية ٠.‏ 

وى أواخر عهود الدولة العراسية »: وبعد سقوط بفناد . 
رأى العرب شرورة قفل باب الاحتهاد » فتفثى الحمنود 2 
وسيطرت التقاليدهد » وكثرت البدع وانتشر الجيل وععت 
الخرافات . والحق أن الوقوف عند احتهاد الأقدمين استهتار 
بالعقل وتحجاهل للنهضات العلمية ٠‏ وهو أمر بخالف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : (احتهدوا » فكل ميسر لما خاق له ) . 


ومن الجماعات التى فلهرت كذالمك جماعاء المعتز لك 4 وهم دعاة 
عفسلكدكهة ومن أعظام املصلحين الدشيين الذين ظهردا 6 ألغشرن 
الثالق' لليحرة .. فاو الفقل حكما ى كل شئء "فى آنه اأرعع 
والأساس ٠‏ ومن مبادنهم تس لمهم دأن الا تمنات 0 الزرأدة 
فق اكراليي: :1 عد نان العحية ادو كخالق لا انه لديا 
وشرها .. ) .. ( .. والرب تعالى مثئزه أن يضاف اليه شر 
نشيدهة , 

ون اقواليى: كذلاف 3( ا الله بوالعال سسبائز اق فلن تق انين 
العدل »© الزم الله بها الانسان والتزم هو لها .. ) . والواقع 8 
القوانين التى الترم بها الخالق لم تقف عند حذ الانسان و الجتمع 
ل تكد دول مسقن وق انق الحياة بوزوامينييها + 

وق كان التحفة الفلسة عن القاتية عن "الفعولة 6 دن أن 
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وأدبان الهنود وأالغرس 5 

قَّ جميع اللحيوان أماعح سكرأ من الظبى 6 ولولا أنه من الترفه 
لكان لازال عنبدى اللعئن حتى أسكره وأرى طرائف ما بكون 
ستيه و 0 


وخالف النظام نظرية التطور المعروفة . وجاء بنظرية لها من 
بدا فعون غنها + افتحدة رتول. : 
انه آثثة عقلق :الغابين -.والحيوانات: .والسنانات ويائن اوحودات 


والجاحفل من علماء العتزلة . وهو اعفلم رجل أخرحته 
ملولق ستصييب كه الننلام . ونجده بقول فى مقنمة كتاب الحيوان : 
(0. فك الله الشبهة وعضمك من الحتشيرة © وحعل تبتك 
وبين المعرفة نسبا وبين الصدق سسبيا » وحبب اليك التثبت ») 
وزين فى عينيك الانصاف » واذاقك حلاوة التقوى »© واشعر قلبك 
عر الحق .. ) . وفى سبيل الحقيقة استخدم حواسه كاآلات 
الر يحل والغيين و آدقءنان العلم نشبا الا تمتكره: آمة. دون 
اخرى » ففد ورد فى؛ مقدمة كتاب الحيوان كذلك قوله : ( .. وهذا 
كتاب تنستوى فيه رغبة الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم .. ). 

أما فى ميادين العلم فقد كانت الكيمياء توحه عند بعض 
المشتغاين بها الى بحوث تحيل المعادن الى ذهب أو فضة . 


وق الفلك رصدوا الكواكب والنجوم واشتغلوا بالتنجيم . 
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وفى الطبيعة درسوا البصريات كما فمل الكندى واين الهيثم ) 
والهتدسة وعلوم الحياة 5 
وق نظر أبن سيناء عترب الانسان من الكمال المنشود 


اذا ما اتسعت معرفته بالكون وأدرك حقائق العالم 2 ويتم ذلك 


عن طريق الارادة والعقل . 
الاس.لام كفوة دافعة للاذمة العر دبة 


ذف ايفن الفزنعة "فى مو لقاهم , الى أن الهم امات عاتن 
الغرت ىق مجال العلوع نعد. نهضتهم 'الديتية الكبرى انتثتاز 
الخرافات وأحاحى شهرزاد .. وألف ليلة وليلة .. فاقتصرت 
أغلب اعمالهم وتطبيقاتهم فى مجالات الفيزياء والكيمياء والفلك 
على متابعة تلك الأحلام الوهمية والآمال الخرافية والتمنيات 
الخيالية التى تناولت موضوعات سيطرة ( االائكة )) على كل ظاهرة» 
كظاهر :إن بوالعيو 6 الهف عن الوسائل: الت دري «خديو ل 
الغاذن الالوافة الل ذعت تمن ( الكنفياة الخرافية او الك ) + 
وكذلك ال عف ها موضوفاف: التكون سسشكتيل' أ قد علن اسان 
أشكال تجمعات أجرام السنماء أمام الراصد يوم الميلاد 
) التنحيم 1 

والحق أن" الائحة المرنية فى القن بو قفيقه ااواع الفلم. عو ان 
القروة الظلمة :و الممحعيون ‏ الرستطن 4 و كانت ل شوائن ماقف 
تولك :فى مطلوع الأقر رق لوكت 6 راغا فنك" الدها > .اوش - الحريف 
أن نتصور أمة تنقل علوم الأمم الأخرى الا أن تكون قد بلغت من 


التقدم الحضارى والعلمى ما يؤهلها لهضم العلوم التى تنقلها . 


وعندما نقل العرب علوم من سبقهم لم بكونوا مجرد قنطرة عبرت 
علها "العخارات. التدنية: عيبل الل .قفي "النيضة العلضة 3 
أورويا 4 وائما أضافوآأ اليها الشىء الكثر 5 ولا تعر ف التاربح 


الحلا 


أمة اأهتمت بالعلم كالامة العربية فى عصورها الزاهرة الزاخرة 
بالعلم والآأدب ؛ حتى لقد كانت الحركات العلمية والثقافية جزءا 
من حياتنا لا بتجزأ . 

وغدت العواصم العربية : القاهرهة ؛ دمشق ©» بفناد »2 
وقرطبة .. مراكز اشعاع للعلم والعرفان 6 واحتل العلماء درجات 
مرموقة لدى الخلفاء والأمراء والحكام الذين لم يبخلوا على العلم , 
وقد كانت أعفلم هوايات الأمراء والاثرياء وكان مييدانن التفاخر 
بينهم هو جمع المخطوطات والحرص على اقتناء النفييس من 
ألم لغفات 

ولعل خير ما تضرب به المثل فى هذا السبيل الخليفة العبامى 
المأمون »؛ الذى عد الى توثيق علاقاته بماوك الروم وأتحفهم 
بالهدابا الثمينة » وطلب اليهم أن بمدوه بما كان فى حوزتهم 
من كتب الاغفربق © فبعثوا اليه بما توفر لددهم من موّلفات 
أفلاطون : وأرسهطو © وسقراط »© وجاليئوس » واقليدس 
وأرشميدس »© وبطليموس وغيرهم .. ولعقد أمر بترحمة كتاب 
بعاليموس فى الفلك وأطلق عليه اسم (المحسطى) . وفى عام 16؟ ها 
(6 م) أنشأ الأمون فى بغداد (بيت الحكمة) وأمده بمكسة + 
فيها آلاف المخطاوطات من تأليف العرب فى ششتى العلوم والفنون. 
وما ترحموه عن الحضارات القديمك . وانشثشاء ( سبيت الحكمة ) 
كان ابذانا بانتقال العلم من الرواية الى التأليف ٠‏ ومن الحدل 
والكلام الى البحث والقياس والتثشبت . 


. وهكذا نرى اذن أن العرب ثقاوا حضارة الاغريق عن طريق 
الترجمة وتشجيعها أيام العياسيين . أما الهند فقد عرف العرب 
عنها الشىء الكثير قبل ظهور الاسلام » وذلك عن طريق التبادل 
التجازى والداوسن العلجية السانانية يأارضن الراقدن واساتتها 
من حكياء العت .و البونات: ...أل كانت" القعوس الاستلامية ' فى اليد 
بطبيعة الحال آثارها ف مختلف فنون المعرفة » حتى ذهب بعضهم 


ا 


الى حد القول بأن العرب فى فجر نهضتهم كانوا مديئين لالهنبد 
قشل الاغر بق فيما تقفلوه من ألوان التعافة الحديدة وقد كان 
للأموبين فضل الوصول الى مشارف الهند فى مجال فتوحهم . 

وثمة ناحية أخرى عملت على رفع قدر العلم عند العرب 
هى تعاليم القرآن الكريم » فهو قبل كل شنئنء أشاد بمكانة الغلم 
والعلماء حين قال مثلا فى سورة العنكبوت - ( بل هو آبات بينات 
فى صدور الذين أوتوا العلم ) » ثم فرق بين الظن واليقين حين 
قال مثلا فى سورة ( الأتعام ) : « قل هل عندكم من علم فتخرحوه 
لنا ان تتعون الا الظن » » وفى سورة ( آل عمران )»: « شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الاهو 
العزيز الحكيم » . ومهما يكن من شىء فان التفرقة بين الطن 
واليقين أو الوهم والحقيقة هى الأساس القويم الذى بنى عليه 
صرح العلم الحديث »© وذلك اما عن طريق البرهان النفرى 
السليم كما فى علوم الرياضة ‏ » أو بالتجربة المعملية المتقنة 
ناكما ف علوي الطبيمة :و الكماء والطت: والكياة بن .رو الوق 
يقال : عندما أخذت شعوب أوروبا بهذا المبدأ استطاعت التقدم 
بخطى واسعة وسريعة بدرجات ومعللات لم يعهدها الانسان 
من قبل . 

والى جائب هذا كله بخاطب القرآن الكريم ذوى العتقول 
الراجحة » وبوجه الحديث الى اهل الخبرة والمعرفة »© اذ يقول 
مثلا : 

فى سورة آل عمران : ( ان فى خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل. والنهار لآبات لأولى الألباب ) . وى مسورة 
الحاثية : ( ان فى السماوات والأرض لآبات للمؤمئين » وى خلقكم 
وما ببكة امن ذابة آنات: لقوم يوقتون: © واخكلانه الليل:ر التهار 
وما انزل الله من السسماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرباح آبات لقوم يعقلون ) . 


١ ه‎ 


وهكذا بفصل كتاب الله فى مراحل الوحى المختلفة المقصود 
بالعلم »6 وما أنقسم اليه فى عصرنا هذا من فروع وتخصصات 
مثل الفلك والفيزيداء والكيمياء والأرصاد والنبات والحيوان »2 
وطبقات الأرض ونحوها » تلك العلوم الآأساسية التى بازدهارها 
تزداد الشعوب درجحات. فى البأس والقوة © ودرجات فى الإابمان 
والتقرب من الله وخشيته تعالى - ظ 


( انما بخشى الله من عباده العلماء أن الله عزير عشهطور ) 


كلك الداسة “ارس الك السيرف: الوسوعات: التافلة ىق 
مختلف فروع العلم والمعرفة : فكتب اين سينا نحو 5181 كتابا فى 
عاوم الطب والفلسفة والمنطق والفلك والرياضة والفيزياء والنبات 
والحيوان الح .. وألف ابن الهيثم نحو ..؟ كتاب » منها كتابه 
النصربات الذى لقى رواجا بعد تحقيقه فى عصرنا هذا . وصنف 
ألبيرونى لحو ١1‏ مخعلوطا على مستوى رفيع © منها ما عالجج 
فيه العديد من المسائل الرياضية والفلكية الحدثثة » والف 
الجاحفل ما يربو على .6" كتابا ورسالة فى الآدب والشسعر 
مما تنفخر به المكتبة العربية . 

والمعروف أن أبن الهيثم هو من أواثل من نادوا بالممدا القائل 
بأن الأساس فى العلوم هو ( التجربة والاعتبار ) » وقد نقل عنه 
هذه الحقيقة فرنسيس بيكون الذى أدخل هذا المبدا فى العالم 
الغربى . ودقول ( بلتون ) : « ان العرب كانوا يعرفون تقل 
الهواء »© ولهم وسائل متقنة وموازس دقيقة لاستخراج الوزن 
النوعى لأكثر السوائل والجوامد التى تذوب فى الماء . ولهم فى 
ذلك حداول على النلحو المستعمل الآن » . 

ولقد ظلت كتب هؤّلاء العلماء المرب تدرس فى جامعات 
أوروبا حتى عصر النهضة فى القرن السابع عر © وكانت تلك 
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الكتب نترجم وتطبسع لتكون امراجع التى يعتمد عليها . 
وما أحوجنا اليوم الى اظهار مؤلف يجمع شتات تلك المعلومات 
التى توصل اليها علماء العرب رواد علوم الطبيعة والجبر 
والكيمياء والحيوان والطب والصيدلة والزراعة » لكى بظهر 
للعالم ما نفاخر به الأمم وما نحفز به شبابنا على العمل المثمر من 
أجل محاولة استعادة أمجادهم ٠‏ 


ابتدع حابر بن حيان علم الحسر » واستخدم الخوارزمي 
اللوغاريتم وظل الأوربيون يعر فون اللوغاريتم باسم ( الجورتمى )» 
أى الخوارزمى ؛ وهو أول من حل معادلات الدرحة الثانية فى علم 
الجبر . ويدعى الغربيون أن فلسفة دكارت ورياضياته وهندسته 
كانت نقعلة انتقال الفكر الأوربى من محاكاة الاغريق الى مرحلة 
الأصالة والانتئللاق ©؛ ولكنهم نسوا فضل العرب على دبكارت 
ومدى تأثير علومهم على أفكاره وآرائه . ولا شكر احد استخدام 
علماء الفلك فى أورويا قبل عهد فاليليو لأجهزة العرب والاتهم 
الفلكية . 


والعمحيب أن العرآن الكر دم بأخد بالحساب العشرى 3 وذلك 
فى العديد من الآيات التى نستخدم فيها العدد ©» مثل قوله تعالى 
على سبيل المثال ٠‏ 

١‏ فى سورة هود : « آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سيول قله مغفثر ناك ) هو 

فى سورة الاأنعام : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ») ٠.‏ 


١و/‎ 


8 ب ف سورة, الأثفال .قان دكن ملكم :عشر ون صسابر ون 

د 3 مدو وه الحج مغ وأن بوما ميك ريك كألف سلمئكه 
مما تعدون » . 

© عت ىق سدور5 العدر : ١‏ لله العدر خير مر ألف هر 1 اه 

1 بباءق تتعسورة سنا ا وكذب الذين من قبلهم وما داغوآا 
معشار ما آتيناهم ( 


عندما نستعرض أعمال علماء العرب من أمثال ٠‏ بعهوب 
الكتدى 4 وأى دكر الرازى 4 وأى الحسن المسعودى 4 وأى علن 
الحسن لبن عمد الله نن سيئا 6 وأبى ألر بحان محمك بن انع نك 
اليرونى © والحس.ن ن الهيثم » وزكرنا بن محمك العزويئى )6 
والشربف الادرسى وغيرهم كثير فى مختلف فروع العلم » نحد 
أن الكندى مثلا لا يؤمن بالتنجيم وتأثير الكواكب على الناس 6 
كما أنكر امكان ت<ودل المعادن الى ذهب وفضة ».وآألف رسالة 
أطلق عليها أسم ) رسالة 2 بطلان دعوى المدعين صسئعةه الذهصبفب 
والفغضاء وخدعهم ) . 

واتبع أبو بكر الرازى طربقا علمية » وتميزت بذلك بحوثه 
فق الكيمياء ©» وألف ( كتاب سر الأسرار ) الذى ضمنئهة وصيف 
تحاربه والخطوات التى كان بتبعها فى: تحضير مشتلف المركبات» 
ودقائق الأحهرة . 

وان سيئا ممن أثكروا امكان تح وبل العناصر الى ذهب 
أو فضة » لآن كلا منها له تركيبه الخاص ولا يمكن أن يغير بعارق 
العحو لي المع واف + 
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وتميز البيرونى بكونه من الباحثين العلميين المدققين 
الذن تلمسوا الحقيقة بعيدا عن التعصب المضلل أو الوهم 
مثل خبر تمثيل رضغة عصره فى الحرأة ق الرأى والنقد . انتقد 
منهج الهنود لكونه غير علمى © واأتخذ لنفسبه نبراسا علميا تميز 
بالملاحئلة الدقيقة والتحربة .. أكثر أعماله العلمية فى مجالات 
الفلك والهيدروستائيكا والأوزان النوعية » خصسسوصا للأ حجار 
الكربمة » وله شروح وتطبيقات لبعض الفاواهر التى تتعلق باتزان 
السوائل وشفوطها مثل صس وود ماء الئنافوراتك الى أعلى 
( الهيدروستاتيكا ) » ومن أهم أعماله فى الفلك انه ابتكر نظلربة 
خاصة لقياس محيطل الأرض ومن ثم تعيين نصف قطرها . 


والسيرونى من أوائل العاماين عل تعر دسب فضمابا الفلك من 
اشارات القرآن الكرنم وتوحيهاته ©» عن طلردق التعليق العلمى 

و كلماء دير وث أدسلها فارسى ومعناها بالعسرنبيةك لاهر 
وكانت أقامك الرحل ىَْ خوارزم قله 4 دمر عايها وهو عأى سر 
( سرون ») فى بلاد اليند فهو لا بستند الى دليل اذ أن الرجل 
أنما بدا حياته فى خوارزم . 
أن تلخصس مميزات التراث العلمى العربى فى النقاط الآنية : 

١‏ طغيان اللقفة على أعمال العلميين العرب 4 ففك جمعوأ 
والدكة وعدي التحقيقة اند العامن. ء 


أ 


امد سه الندن سي اانقبازة الدليل: بوالكي. ‏ 
؟ - الايمان بالتحرو العقلى > اذ كانوا يؤمنون بصدق ان 
الحتانق لا ميل :الع عضول النها: الأفن قار رق لحك احير 
1 و ضع دستور السبحث العلمى بالر صد أو المشاهدة 
والتدرنة او الثماسن. والاتتقر الى الذى. ااخل نه" قن نق. العلميين: :. 


خصواضأ قَّ تقل الأاحاديث والأخمار 5 


حت له كل العراكة الفلقى "الخرين من التعشى والايطيلةة 
لكان 2 كما" فاو | مثا و وسنت رمن ودر لون 16ب التنين الطاراء 
و سير المد والحزر 5 
و تتأو بر هذأ التراث واتخليحمةهء من الشوائب ٠‏ 
الفدن انه رائد فى اقواك الواشم العتخف اللنظرية العلفية 4و ني 
وطفتيا. نوق اعتيت. على التحرنة. :فى الناك. التوانين : الأستاسة 
فى علم. الشنوء + وعذلك فى ائبات النتائج القى استنيطها بالقياس 
بعد ذلك من تلك العو انين ٠.‏ وقد هت الأجهزة العلمية ودين وظائف ٠:‏ 
أحزائتها المختلفةه 4 واستعمل أجهزرة انتكرها لشم أتعكاس الضوء 
مثلا . 


م لميز التراث العلمى العربى كذلك باتساع النطاق 
اذ نئاول كل ميادين الممرفة من العلوم الانسانية الى العلوم 


والرسيدتن.. 


ا 


ومن المسلم به حتى عند الغربيين أنه لولا انقاذ العرب لتراث 
الفكر الافريقى ابان العصور المظلمة ونقلهم الكثير عن حضارهة 
الهند وتخليصها من الشوائب » ولولا تسامحهم الدينى وتمجيدهم 
للعقل ومناداتهم بحرية الفكر لتأخرت النهضة العلمية الحديثة 
أجيالا كاملة . 


وتلك الروح التى تميز بها التراث العلمى العربى هى التى 
قثير لنا الطريق اليوم » ويجب أن نتخذها نبراسا لحل مشاكلنا » 
قلقّد كان العرب أحرارا عندما آمنوا بحرية الفكر وأدى كل قرد 
وأجبه كاملا » ولم يدخر وسعا فى الوقوف الى جانب الحق 
على الاطلاقف . 
والادب فى أبة أمة انما يتأثر بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
ومتطور لخدمة الأمة . ولقد انتقلت أمثال العمرب الفكرية 
و الا خلاقية وروائع حكمهم الآدبية من أسبانيا الى أوروبا وتغلفلت 
ق) تجنوب: ‏ فرنسا وهال انطاليا» وبانتسان ع لغات ( المتكلمين ) 
فى غرب أوروبا اشتعلت شرارة الثورة الفكرية حتى استطاعت 
أن تحقق فصل العلم عن الدين الذى مكن العلم فى أوروبا من 
ألسسير قدما ليصل ألى ما وصل أليه اليوم . ولا نحد تتلك 
المعركة التى قامت بين العلم والدين فى أوروبا أى نظير ممائل 
عتى العرب » بل العكس صحيح »© فقد حث الاسلام على العلم 
والتعليم والتفكير فى أرجاء الكون المختلفة وأعلى قيمة العلماء . 
اسلوب العرب فى كنابة التراجم ظ 
لم يهتم العرب فى بادىء أمرهم بتدوين المعلومات على 
تقاصيل نشاة الأديب أو العالم وأخبار طفولته » مما حمل 
ألاحثين فى عصرنا هذا على محرد الاعتماد على الآثار التى تركها 
أو نمك الرواد فى العلم والأدب فى استنباط ما تتطلبه المناهج 
ألمحدئثة فى كتابة التراجم . ولكن الترأث العربى القدم مدنا 


5١ 


بصور وآاضحة عن مدى أتصال العلماء بر حال عصرهم من 
الفلاسفة والحكماء والأمراء والحكام . وتكشف لنا تلك الصور 
الانجاهات والجوانب الهامة فى كل عصر من العصور التى نش 
فى كتابه ( حضارة الاسلام ) عن تلك التراجم : 


( لعتصر الكثير منها على سرد التواريم الهامة » كالمملاك . 
والوفاه 6 والدراسة »© والتعيين ففالوظائف العامة . فأما الشخصية 
الكامنة وراء اللحوادث فنظل ملفقة غبر واضحة ) . 


أهم علماء القرن الحادى عشر المبلادى » أو عصر السرونى 


تميز هذا العصر كما قلنا بوفرة وغزارة الانتاج العلمى 
أولا وقبل كل شىء الى تشجيع حكام الأقاليم الطامعين فى الانسلاخ 
عن يغداد » وأغداق العطاء على العلماء الذين استعانوا بهم فى 
تطيق البرامج الحربية التي رسمموها من أحل الغزرو والتوسع. 
العنصر التركى على الخلفاء الذين اضطروا صاغرين: الى تفويض 
الأتراك والفرس فى حكم بعض الولايات النائية . وعمد فريق من 
أولنك المفوضين الى البقاء فى بغداد مع تفوبض غيرهم ممن بثقون 2 
نهم قَّ حكم تلك الولانات .النائية نيابة عنهم 26 ففها شحعو أ شر 
ثعافات الهند . ش ش 

وعاش فى عصر البيرونى ابن .يونس المصرزى © وهو على بن 
علك الر حمن. دن أحمد بن بو نسس بن عبد الأعلى الصدق المصرى 
من فحول علماء القرن الحادى عشر . للميلاد 8 ولد ق مصر وتوق. 


3 


أو التدول © وكان أول من استعمله لقياس الزمن » وسبيق بذلك 
غاليليو بعدة قرون . 

وق “ذلك "العم بيدا غافن العسين كن الشسن. نن البيك 
المهندس البصرى » وعالم البصريات المرموقف . ظهر فى مصر فى 
أوائل القرن الخامس الهحرى وتوق عام ."؟؛ ها ( ١.98‏ م )ا. 

وعاهن ‏ التبسترونق كذلة نوكاق: لة مه سان "دكن !ابو لين 
الحسن بن عبدالله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس . سمته 
الفرئحة (أفسين ) ولد فى ( خرميشن ) من ضياع بخارى 
عام إالالا ه ( .18 م ) »4 وتوق فى ( همنان ) عام م؟؟ ها 
( /الا.اام)ا. 

وان سيئا عبقرى فل »© اشتغل بالفلسفة والطب والمنطق 
والرياضة والغلك والفيزياء والموسيقى ٠‏ قرأ كتب هندسسة 
اقليدس وكتاب المجسطى وكتب أرسطو ثم رغب فى علم الطب : 
ونححم فى معالجة الأمراء . ومن مؤلفاته فى الطب ( كتاب القانون ), 
وقد جعل للتجربة المكان الأول . حارب التنجيم 

ويعتبر ابن سينا منظم الفلسفة فى الاسلام . وقد بقليت كسه 
فى الطب والفلسفة تدرس فى أوروبا حتى القرن السابع عشز 
الميلادى . ونجده قد كتب عن الزمان والمكان » والحيز » والقوة ) 
والفراغ © والنهاية » واللانهاية » والحرارة والنور . وتحدث 
عن الحركة 5 

وفى؛ رأبه أن سرعة الضوء محدودة © وأن شعاع الطموءع 
يأتى من الجسم المرئى الى العين » فهل نقل عنه مشاهير علماء 
الغرب فى عصر النهضة من أمثال نيوتن ؟ 


رف 


الفصل 
النانى 


ترحمة حبياة السرونى 


ولد أبو الربحان محمد بن أحمك أالشيرونى فى ذى الححة 
سنة 61 هجرية » الموافق لارابع من سبتمبر 91/9 ميلادية » فى 
احدى ضواحى عاصمة الدولة الخوارزمية ©» وهى مدائنة كاث 
التى نوجد مكانها حاليا بلدة صغيرة تابعة لجمهورية ازيكستان 
بالانحاد السو فييتى . 


وقد أشار أبن أبى أصيبعة فى ( عيون الأنباء ) أن لقب 
البيرونى برجع الى بيرون فى السند »© بينما ذكر السمعانى قى 
الانساب أن التجار كانوا بقطنون خارج أسوار العاصمة تخلصا 
من دفع المكوس على البضائع الداخلة اليها » وكان بطلق على من 
يعيش خارج البلدة اسم بيروثى بالفارسية . 

وتخليدا لذكرى هذا العالم الجليل » الذى احتل مركز 
األصدارة نسم لغيف من علمباء العرب ف عصر النهضة 6» أطلمفت 
حكومة جمهورية ازبكستان السوفييتية على هله المدينة اسم 
مدينة الييرونى » وهى تقع على شاطىء نهر آموداريا ب وهو نهر 


؟ 


جيحون القديم على مسافة ..؟ كيلو متر تقرسا جنل وبى 
بحيرة آرال . 


كان البيرونى كما ذكرنا من آأصل خوارزمى » ولكنه الى جانب 
معر فته للفة الخوارزمية أجاد فى شبابه اللغتين العربية 
والفارسية » ثم أضاف أليهما فيما بعد اللغات السنسكر نتية 
واليونانية والسربانية » وكان ذلك خم عون له فى دراساته 
العلمية » اذ أتاح له الاطلاع على مراجع تلك الثقافات. المختلقة 0 
أن بعتمك كلية على ما ترحم منها »© بما فيها من أخطاء محتملة 
وقع فيها المتر حمون وخاصة غير المتخصصين منهم قَّ النواحى 
ألتى كلعوا بترحمتها . 


نبغ أبو الريحان فى الرياضة والفلك » ويعتبر جغرافيا ومؤّرحًا 
ولغويا وفيلسوفا » كما كتب رسائل فى بعض النواحى العلمية 
الأخرى كالاقتصاد والات ©» حتى أنه أطلق عليه لقب الأستاذ. 
وقد بقى فى موطنه حتى بلع الثالثة والعشرين » حيث عمل فى 
بادىء الأمر كمساعد لأاحد علماء النائات بجمع له الكثر منها 
ومن بذورها » فغرس ذلك فى نفسه حب الاسستطلاع والتقصى 
وطلب: العلم . ولعل حب الاستطلاع عنده جعله ينتقل من دراسة 
العلوم الدانية الى دراسة الأسرار النائية التى تتمثل فى الأجرام 
السماودة » فتدرب عمليا على لد أستاذه أبى نصر منصور ين على 
ابن عراق كما اتصل بابن سيئا » ونش فى ثلك الفترة أوائل 
موؤلفاتة . 


ولم بقتصر البيرونى آنتذ على الحياة العلمية » بل اشترك أيضا 
فى الحياة السياسية فى خوارزم وانضم الى أنصار خوارزم شاه 


أبى العباس . وى عام 6م؟ هجرية »؛ اغتيل أبو العباس نتيجة 
لنضاله ضد العائلة الملكية الجديدة التى كان برأسها مأمون بن 


محمك. © فاضطر السيرونى الى الهيحرة حارم دود وطنه ل 


١4 


درحان ل الحسيرنة الشرائن لبون اوري 6 ححيقة الوق انك 
السلطان أبو الحسن قابوس بن وشمجير شمسن الللمعالى وهناك 
نفس اول بعد لفاته الكترق عو العتاوم .و التوافت بومعائل: فى القراقة 
والرياضة وهو « الآثار الباقية عن القرون الخالية » الذى قام 
د اليبية اللسعتير ف سيو فعق مكادل ريل الترن 


ونعك لغير الحالهك السبياسيةه قَْ خوارزم ©؛ عاد الميرونى الع 
وطنه فى حوالى و 0 ا 000 


مأمون 0 تناه 6 “الل 2 55 5-0 السياة 
بسيب طلاقة لسانه وقدرته على الاقناع . 


أقام البيرونى فى الفترة ما بين ..؟ © /.؟ هجربة فى عاصمة 
خوارزم الجديدة » وهى مدينة الجرجانية ( حاليا أورفنج ) ) 
وكان الى جائب منصيه السياسى فى البسللاط © من 0 العلماعم 
اختراعا وتقديرا فى خُوارزم . ولعب دورا كبيرا فى مجلس 
العلوم فى الجرجانية كما استمر فى أبحاثه العلمية وخاصة الفلكية 
منها ؛ وان كان انتاجه العلمى قد انخفض الى حد ما نتيجة للأعماء 
السياسية الموكولة اليه , 

وفا عام /ا.؟ هجرية ( ٠.١‏ م ) غزا السلطان الغزنوى 
محمود بن سسستكين خوارزم واحتلها 0 ثم أخل البيرونى تإعلاتية 
من الملمنجاء أأسرى, الى مدينة غزئة عاصمة الدولة العزنوئة 
اله د بدة 4 و تفمع هذه المددنة الآن قُْ منطقة داخل لود 
آفغانستان ٠‏ وهناك حددت اقامة هؤّلاء العلماء وقيدت حرباتهم 
حتى ماك السلطان محمود وخلفه أبنه مسعود الغرنوى ©» فقرب 
أبا الريحان اليه للاستفادة بعلمه ثم الحقه باللبلاط واحاطه 
بالرعابة والتقدير » حتى أنه عندما كتب موسوعته النفيسة فى 


كن 


علم الفلك «القانون المسعودى فى الحياة والنجوم» أهدآاه مسعود 
حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل »؛ ولكن 
البيرونى رفض الهدية لأنه كان يعمل حبا فى العلم ذاته . 


وعندما بدا الساطان مسعود فزواته لمجمال غربى الهند 4 
اصطحب السيرونئ معه حيث قام لسر علوم الحضارة الاغر دقفية» 
وى نفس الوؤقت درس العلوم الهندية ونشر ذلك فى ثانى موّلفانه 
الكبرى «طريق الهند» عام ١؟؟‏ هجرية ( .”.1 م ) بعد عودته 
ال غرنة 4 كما كتنية نو لني «رليكيين ‏ اكيسرين. هنا 3 القانون 
المسعودى قَْ الحيأة والنحوم ا( الذى أشرنا اليه © و ١‏ التفهيم 
لأوائل صتاعة التنجيم ١2‏ . 


وهكذ! أصبحت غزنة مقرا دائما للسيرونى حتى مماته فيها . 
أما تاريخ وفاته فهو موضع مناقشة » اذ برى بعض الوٌرخين أنه 
فى ” رجب سنة .14 هجرية ( ١7‏ دسسمبر ١.5/‏ م ) بينما يعتقد 
آخرون أنه كان حيا يرزق عام ١؟؟‏ ه (.ه.١‏ م ) 


كان المسخيروق ننقا نخدم الغلم لعل يا" امال كاه 
ولع يكف لحظلسة هن التفكير فى السائل العلمية حتى وهو على 
فراش الموت . اذ يروى ياقوت عن النيسابورى أن قاضيا من 


« دخلت على أبى الريحان وهو بجن ود بنفسه وقد حشرج 
نفسه وضاق به صدره » فقال لى ى تلك الحال : كيف قلت 
لى بوما حساب الجدات الفاسدة ؟ فقلت له اششصفاقا عليه : أفى 
تلك الحالة ؟ قال لى : يا هذا » أودع الدنيا وآنا عالم بهذه المسألة)» 
آلا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها ؟ فاعدت ذلك عليه ) 
وحفظه »©» وعلمئى ما وعد ©» وخرحت من عنده وأنا فى الطريق 
فسمعت الصراخ » . 


يف 


أهم مؤلفساته 

خلف البيرونى عددا كيرا من المؤلفات بصل الى ماثلة و 
كتابا » نشر هو بنفسه فهرسا بأسماء ماله والائة انها وذلك ل 
مؤلفه « رسالة فى فهرس كتب محمد بن زكريا الرازى » 
الذى د شرره ماكسن كراوزه 4 عام 95 )2 بالاضشافة الى مو لعاتنه 
اللاحمة التى أتمها بعد أن كتب فهرسه »4 ونشر بعضها وهو على 
قيد الحياة »4 والسعض الآخر نشره بعد وفاته عدد من العلماء 
منهم أبو نصر منصور بن على بن عراق » وأبو سهل عيسى بن يحبى 
السيحى »© وأبو على الحسسن بن على الحبلى . وقد ضاع الكثير 
من هذه امؤلفات والباقى موزع فى مكتبات العالم . وتبذل دائرة 
الممارف العثمانية فى الهند محهودات ضخمة فى سبيل احياء هذا 
التراث النفيس حتى لا ندثر ما بقى منه © هذا كما بدأ بعض 
علماء العرب فى العصر الحديث فى تحقيق ما يحتويه من نظريات 
وآراء بعد ان كان الأمر قاصرا تقريبا على المستشر قين الاجانب . 

وانئنا لنجد بين مؤلفات البيرونى »© الكتب المستفيضة التى 
تتناول بالشرح والتعليق كل صغيرة وكبيرة فيما يكتب عله مم 
مناقشة آراء وارصاد السافين والمعاصرين له . كما لحد كتبا 
مختصرة تركز على ذكر القواعد والنلريات دون برهان أو مناقشة») 
الى حانب رسائل قصيرة تتناول ناحية من النواحى العلمية . 
وتبلغ بعض هذه من القيمة العلمية الحد الذى حمل الغربيين على 
تقلههما الى لعالتهم الفرنسية والانجليزية والألمانية والروسية . 
وسين لنا الرجل فى هذه الؤلفات -خطوات تقدم العلوم عند العرب 
وبذكر الطرق التى بها انتقلت اليهم علوم الهند واليونان »© وتحده 
كما قلنا بحدئنا بنفسه عن مؤلفاته فى رسالته المعروفة باسم 
( الفهرس ) ٠.‏ 

ومكما كنع مق افون كان الصنادق اللقغلفة لو لغائقه الخبر ولي 
لا تنفق تماما فى أسماء بعض الكتب »© ولكن هذا الخلاف لا نجد 


تنما 


1 


له كيان خنيتتنها كوو عرسا ها احعسيناة اليرون وتفنمة. ى 


( المهمرس ) 


ىو 


ومن أشهر مؤلفات البيرونى العلمية )١‏ . 

| كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

؟ ‏ كتاب تاريخ الهند . 

''ا ‏ كتاب الهند الكبير » أو تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة "ف الفقل. أن مراذولة + 

؟ ‏ كتاب تقاليد علم الهيئة وما يحدث فى بسطة الكرة . 

ه ل كتاب القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم . 

1 ل كتاب استيعاب الوجوه الممكنة فى صفة الاسطرلاب . 

لا كتاب الوساطة بين أبى الحسن الآهوازى والخوارزمى . 

لات كتاب جوامع الوجود لخواطر الهنود فى حساب 
التنحيم © آتم منه .هه ورقة . 

1 كتاب أطوال اللاد وعروضها . 


1 
١١‏ م 
د 2 


الآلات والعمل . 

الشعاعات والقمر . 

الكنيات + 

الأزمنة والأوقات . 

المذنات والذوائنب . 

كتاب تحقيق منازل العمر . 

فشر مقالات فى خواص العادن والهندسة والطبيمعة 


لله سملي 


: أنظر « تراث ألعرب العلمى » تاليف قدرى حافظ طوقان‎ ( )١( 


4 


417 ين العتجيم. + 

م1 كتاب دوائر السماوات فى الاسطرلاب . 
81 كتاب. منازعة محال الإسطرلاب . 

٠ كتاب اصلاح شكل منالاوس‎ ٠ 

. كتاب مواقع السمت‎ ١١ 

8 معان هئ[ الخنائل: ١‏ المسدسيية ١‏ 
#وديح كناب كزية اللسفا 70 

5" كتاب القسى الفلكية . 

كتاب الارشاد فى أحكام النجوم ٠.‏ 

4؟ ل كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر 
5/6 كتاب تكميل زبح «حبشر» بالعلل وتهذيب أعماله فى 


كتاب الختلاف الأقاويل لاستخراج التحاويل ٠.‏ 

5" كتاب مفتاح الهيلك . 

.ا ل مقالة فى نقل ضواحى الشكل القطاع الى ما بغنى عنه. 

١لا‏ ل كتاب فى تهليب الاأقوال فى تصحيمح العرض 
والأطوال .. 

؟ ل مقالة قى تعيين البلد من العرضش. والطول كلاهما . 

8اما 5ب كتاب تحليد لهابات الأماكن لتصحيح مسافات 


85 ل كتاب تهذيب فصول الغرغانى . 
هما مقالة فى اختلاف ذوى الفضل فى استخراج العرض 


75 نس مقالة فى تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من 
الأرض ٠.‏ 

/ال س كتاب ايضاح الأدلة على كيفية سمت القملة . 

مقالة فى استخراج قدر الأرض برصد الحطاط الآفق 

مقالة فى تصفح كلام « أبى سهل الكوهى » فى الكواكب 
المتمة منفضة ٠‏ 
والغرب من الأفق . 

؟ ب مقالة ى استخراج الكعاب والاضطلاع بما وراءه من 

؟؟ ‏ كتاب حدول الدقائق . 

5 ل كتاب امتحان الشمسن . 


كتاب جدول التقويم . 

4 - كتاب العمل بالاستطرلااب , < 

4 ل كتاب جمع الطرق السائرة فى معرفة أوثار الدائرة . 
.ه ‏ كتاب أفراد المقال فى أمر الغللال . 


ضن 


معت كتاب استخراج الأونار قّ الداثرهة بخواص المنتحنى 
فيها » وهو مسائل هندسية أدخل فيها . 

؟ه ‏ طريقته التى ابتكرها فى حل بعض الأعمال . 

5 تمهيد اللمستقر لتحقيق معنلى الممر . 

هه كتاب التطبيق الى تحفقيق خركة الشمس . 

ذه كتاب حلاء الأزهار ى زيج المتانى . 

لاه كتاب ى تحفيق منازل العمر . 

كتاب كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب . 

6 ب كتابه ترحجمة ما فى براهين سدهانة من طرق 
الحساب ٠‏ * 

.+ ل كتاب الصيدلة فى الطب »© « استقصى فيه معرفة 
فيها » وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه . وقد رتبه 

تضتنا كتاب إن ات باختلا ف الارصساد 4 وقد كتسله 
« الميرونى » لأن أهل الرصد عجزوا عن ضبط أاحزاء الدائرة 
العنلمى بأحزاء الدائرة الصغرى . 
أو مناقشة كل ما احتوته مؤلفات البيرونى أو عرش نتنلرباته 
باستفاضة » بل أن المجال لا بتسع لتغطية أشهر مؤلفاته » فكل 
منها دائرة معارف شاملة . ولكننا سلئسرل عضن آرانه الفاسفية 
والعلمية التى تجلت فى تلك المخطل وطات » بالانسافة الى أهم 
نظر داته أو أعماله النخلربة والعلمية . 


0 


أسلويةه الكنابى 

أن اللسسئين الطويلة التى قضاها البيرونى فى الهنك ( زهاء 
أربعين سنة ) » بنقل خلالها الى العربية موضوعات علمية مختلفة» 
العلمية حتى نعرض لحلها » وحرصه على سلامة منهحه > كل هذه 
ألعوامل مجتمعة أثرت على تعبيراته وتفكيره . ولهذا نجد اعمال 
الميرونى تتميز بالنقاط الآتية : 

. ) ل ترتيب الأفكار وتسلسلها ( رجل منهجى‎ ١ 

؟ ل استعمال المصطلحات العلمية وابتداع التراكيب التى 
لا بصعب فهمها على المختصين . 

؟ ل عدم تلميق الجمل الا على قدر ما شتفى الحال . 
الجدل والنقد ) . 

ه ل تجنب التعبيرات الفنية المائعة التى لا تحدى علميا . 

5 العنابة الفائقة بمعدمات كتبه » أذ بصور فيها الأساس 


الفلسفى لكل كتاب : 


وألذين يجدون صعوبة فى تتبع ما يكتب البيرونى يمكنهم 
فهو لا يكتب لعامة الناس ولكن ‏ كما يقول ‏ للصفوة المختارة من 
العلماء ٠‏ 

والبيرونى كما قدمنا من أول الذين آمنوا بضرورة ااشاهدة 
والاستقراء والرصد والتتبع وأجراء التبجارب . وتظهر هذه 
المدرسة بو ضوح وحلاء 3 ير من أعماله وأعمال علماء بعذه . 


م- سا أعلام العرب ظ وم 


وفوائدها التجارية والطبية بأاسلوب سهل غير معقد . 
وقد استخدم قاعدة أرشميدس المعروفة فشرح بوضوح توازن 
السوائل » وعلل صعود مياه النافورات والعيون ورشح مياه 
الآبار من الجوانب © وتكلم عن الأرقام التى تستعمل اليوم ىق 
نلك اللغسدات فى« الخترق: والغرف . 


ومن أساليب البيرونى المبتكرة صياغة القوانين الرياضية ع 
فهناك مثلا ( قاعدة البيرونى ) وقوامها معادلة رياضية تستخدم فى 
حووننانن كنف "قلق الآوكن سن تسق التق افباعان متحيتاها: .: 
وعشدما أقام البيرونئى سلدة ( ناندنا ) بالهئد » عمد الى قياس 
فرحة الخزافنه الاذى #النسية الى تعلق تلك النائعية شيرفت 
علئ البحر وعلى بقعة مستوية » وذلك بأن قاس ارتفاع الجبل 
فوحله هءر9؟ه5 من الذراع ٠‏ ثم قاسنى زاوية الانحطاط فوجدها 
6" دقيقة . وعلى هذا النحو اثبت أن طول الدرجة من خط 
نصف النهار حوالى 1ه ميثلا وهو رقم لا بأس به كما ورد فى مكان 
آخر من الكتاب ٠‏ 


والحق أن البيروئى تميز بالشجاعة العلمية » وتمسكه بالعلم 
اليقين » وبعده عن الأوهام ©» واخلاصه لعلمه وعشيرته ولغته مع 
تواضعه . وأما اسلوبه فى الكتابة فقد كان أسلوبا علميا الى حد 
بعيد » موجها الى الخاصة دون العامة . وقد آمن ايمانا تاما 
باللغة العربية وفضاها على غيرها من اللغات » فكتب بها كل 
مؤلفاته تقريبا » وبذلك رفم من شأنها ,» وحبب الناس فيها » ودافع 
عنها ضد كل ثيار فارسى أو أعجمى ٠.‏ 


أن 


منهج السرونى فى المحث العلمى 
يمكن أن نلخص هذا المنهج فى النقاط الآتية : 


, البحث والتجربة هما الوسيلة الى تحصيل المعارف‎ ١ 
. ومعنى ذلك عدم الأخذ بما يسلم به على سبيل القياس‎ 


؟ ب النجاح والتوفيق موهبة من الله تعالى » ولعله يقصد 
بذلك أن الالمام والتوفيق فى الكشوف العلمية بلعب فيهما 
الاحتمال حسب تعبيرنا الحديث وتنتحكم فيهما الصدفة الى أكير 
حد ؛ وهو قول معبول لا غيار عليه . ونحن نؤكد هذا المعنى 
شروط زيادة الاحتمال الرياضى والتوفيق والنجاح العلمى . 
العالم ( الله أعلم ) ليس فيه مسامحة بالجهل » اى أن من يقّولها 


501 التواضع أو الشتحطرد من فكرة التفوق ألعتصرى 
أو الدينى . 

ه س وجوبه الرجوع الى علوم الغير وخاصة من أهل اللفات 
الأخرى » ومن هنا نجده يقبل على تعلم اللغة التى نقل عن اهلها 
( مثل اللغة الهندية فى ذلك الوقت ) ومثل اللغات الحية فى.هذا 
العصر , أعنى الانتحمز بة والفر نسية والألمانية والروسية ٠‏ و نحن 
الأخرى فهما سليما انما بتطلب تعلم لغاتهم . 

1 ب لزوم الرجوع الى المراجع الأصيلة فيما يستعين 
به المرء أو ينقل عنه ٠‏ 


17- 


ا . لزوم سلوك المسلك الحسى ( أى كما قلئنا القائم على 
القياس والاستقراء ) فى طلب المعرفة ©» وهو العنصر الرئيسى فى 
النلهضة العلمية الحديثة التى خطت بالانسان خطوات سربعة 
وثابة ما كان يحلم بها الأقدمون ٠‏ 

وقد الرم البسيرونى نفسه بهذا الملهجح فجاء تثراثه العلمى 
أعحعوبة الأعاحيب من حبيثث الكم وألكيف » ألا أن اسلو به قَْ 
الكتابة لم يكن سهلا سلسا ولكنه كان واضحا لأنه لم بكتب للعامةة 
ولكن للعلماء المتخصصين . 

ولم يغفل البيرونى آمر تقل علوم السلمين الى الهندوس 
أثناء تنقله بينهم واقامته الطويلة فى بلادهم ٠‏ 


م 


الفصل 
الثالث 


تحقيق ما للهند من مقولة مقبوئة فى العقل أو مرذولة 


قلنا إن الفرصة كانت سانحة أمام عالمنا الموهوب الييرونى 
ابان مكثه بالهند وتندعيم حكم المسلمين بها على ,بد محمود الغزنوى )١(‏ 
أشعارهم .. ويدرس تقاليدهم وثقافاتهم » وبصل الى اعماق 
مناهجهم ف البحث والتفكير 4 ودف على استتمعاليت حياتهم 4 
واستعداد للعمل لكى يبر بوعد كان قد وعد به من تأليف سفر 
صف فيه حضارة الهند وأسسها العقائدية والعلمية ومعالمها 

)١(‏ دعم الفتح الاسلامى فى الهند على بد محمود الغزئوى © الذى استعان فى 
حروبه ضد قوات الهند بالعلماء والادباء ومن بيثهم البيروئى الذى صاحيه 
ثلاث عشرة مرة فى فتوحاته بالهند البالغ عددها سبع مشرة مرة خلال سبع وعشر بن 
صسنئة. تبتادىء من عام |9 ه ( 1٠...‏ م ) ٠.‏ وقد بدأ دور الحكم الأسلامى 
هناك عندما فتح الحدى تلك اليلاد . ولم تخل الهئد ممن كاثوا بعرفون العربية 
قبل ذلك © فعلى أية حال كانت قد ظلهرت بالهئد منذ زمن طوبل © أثر فشح 
المسلمين بلاد السند فى أواخر القرن الآول الموحطرى ؛ طائفة هن الهيتلود 
الذين بحيدون الستسكريتية والعربية ) وقد كتبوا بهذه الأخيرة . 


ان 


الحفرافية ومبادئها الفلسفية التى بنيت عليها . وقد فرع 
البيرونى من تأليف هذا السفر فى المحرم عام 555 ه ( ١١٠ام)ء٠‏ 
وكان قد بلع الثامتة والخمسين من عمره . وبحدثنا المستشرق 
الآلمانى ( ادوارد ساخاو ) َك مقدمته أالتى صدنر بها هذا الكتاب 
اثر تنحقيقه ونشره لأول مرة فى أواخر القرن الماضى ( عام /ا/18 م ) 
ان ذلك الس فر العيم تمن فيما تضمن الوفير من اللمعاومات 
الهامة التى كان بحهاها السلموث فى عصر البيروثى والأوربيون 
حتى العصور الحديثة ©» وقد ذاع اسم ذلك الكتاب من وأآن 
( 'تاريح الهند ) © والحق أن قارىء الكتاب يحصل على فوائد 
ومعلومات يجهلها الكثيرون مئا حتى الآن . 


وق اافطليقة ,نكن :القول انف سوق للعوواى: ان اعفن مث 
هذا العمل » وأن تضاءل من حيث الكم والكيف : ( [ ) سفير 
لدولة الاغريق ذهب الى الهند بعد جلاء الاسكندر عنها من أجل 
الاتفاق على تحويل الطريق التجارى البحرى الذى كان يوّدى 
الى البحر الأحمر فمصر الى طريق آخر برى يمر بالمراق 
فالشام . ( ؟ ) بوذيان من الصين قدما الهند فى القرنين الخامس 
والسابع الميلادبين على التوالى . والمعروف رغم ضياع معثلم 
معالم. تلك ( المذكرات ) أت السفير اليونائى أشار الى ازدهار 
حضارة الهند وقتئذ »© كما وصف الحاجبان الصيئيان ما كانت 
نشرق نه بلاد الهند من جامعائه يومها الفلاسفة د وتغدق 
القطاج هلها اللوك:والآمو اع 


وسدو أنه كان يكتب 6 هذا على دفعات ( منها ترجمة 
بعض الرسائل ) قبل أن يدونه على صورته الآخيرة ببلدة غزنة » 
ولكن النسخة من الكتاب التى خظها البيونى عام 559 هم 
( ااام ) والتى كانت نتقع فى ..لا صفحة قد فقدت . وفى 
الحقيقة يرجم تاريخ أقدم مخطوطة لهذا الكتاب الى عام 5805 م 


لفكلا 


1١1١69 (‏ م) 2 وهى التى حققها ونشرها لاول مرة المستشرق 
الألمانى ساخاو الذى اثرت اليه » وقوامها /1؟! صفحة . 


أهداف الكتاب 


كقبة التتسيروق. © تعقسل: العالم. الزاقئ: والفيلسوف 
الذى ل تخفى عليه مناه السبحث » شار دا ما شاهده © يعيئيكه 
وسمعاء تأذلياء قلسةة: نتفسيية: اكثن مما كتب ثاقلا أو قارثًا » وقى, 
تقر ير توحشى الحقيقة عاى هذا الندو شول فى مقدمة كتاباء هذا . 

انما صدق قول القائل : ليس الخبر كالعيان »© لآن العيان 
ادراك عين الناظلر عين المنناور أليه فى زمان وحوله » وق مكان 
حصسوله4 ٠‏ ولولا لواحق آفات بالخبر لكانت فضمسيلته ثبيل على 
العيان والنثار » لقصورهما على الوجود الذى لا تتمداه آفات 
الزمان ) ٠.‏ 

ونحده تقول كذلك ٠‏ 


فمن مخبر عن آمر كذب يقصد فيه نفسه © فيعظم بنى 
جنسه ويزرى بخلاف جنسه : وان كلا هذين من دواعى الفنتسهرة 


والغفضب اللعومين ٠.‏ ومن مدن عن كذب فى طبقة يحبهم. لشكر 
أو سغضهم لنكر © وهو مقارب للأول . فان الباعث على فعله من 
دواعى المحبة والغلبة ٠‏ ومن مخبر عن شىء متقربا الى خير بدناءة 
الطبع أو متقيا لشر من فشل أو فزع . ومن مخبر عن شىء طباعا 
كانه محمول عليه غير متمكن من غيره وذلك من دواعى الشرارة 
يحت مخادىء الطبيعة . ومن مخبر عن شىء جولا وهو المقلد 
للمخبرين ) ٠‏ 

ويقرر لنا البيرونى أن كثيرا من مذاهب الهلنود ومبادثهم 
تدون بالكتب , وبعضها تلوكه الالسن , والبعض مخطوط وغير 
مهذب » ولكن الذين كتبوا لم يكن الصدق رائدهم فقد ابعدهم 


ذل 


الذدى بعك أن أمتداحةه عاد فلام عليه 8 


ونحن ريبما لسمتطيع أن نشين أصداف الكتاب) من قول 
البيرونى : ( وليس الكتاب حجاجا وحللا » حتى استعمل 
فيه بابراز حجج الخصوم ومناقثئة الزائع منهم عن الحق » 
وانماأ هو كتاب حكابة 4 فأورد كلام الهند عل وجههةه وأفسيسيف 
اليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقارنة بينهم » فان فلاسفتهم» 
وان تحروا التحفيق © فانهم لم يبخرحوأ قيما اتصل بعوامهم. من 
رموز نحلتهم ومواضعات ناموسهم ء ولا أذكر هم كلامهم كلام 
فيرهم ألا أن بكون للصو فية » أو لأحد أصناف النصارى . لتقارب 
الآأمر بين جميعهم فى الحلول والاتحاد ) . 


وذكر ىن مقدمة تريعية الزشالة الدانية: انه بصدد تاليي: كنات 
جامع فى عقائد الهنود ٠‏ فلما أشار عليه السطلطان محمود الغزنوى 
بذلك بر بوعده وأخسرحج الكتاب ©» متوحخيا الحفيقة » غير هباب 
ولا وجل من مخالفة بعض ما فيه للعقل والمنطق كما قدمنا . 
فصسول الكتتاب 
قفتم الرؤتن كانه ان قنانين زان أن السدلة #«تحصيولة ريا 
!| ب معتقداتك الهنود وشراتعهم و + و + 


2 


؟" ‏ نظام الطبقات فى المجتمع الهندى وأحكامه ٠‏ 

1 م أنواع الخط » وطرق الكتابة . 

© م النحو والشعر وترأثهم ادن والعلمى عموما ٠‏ 

1 معالم البلاد الجغرافية . 

ين علم ألفلك عند الهنود 4 وأنواع السسئنين والشهور 
والأناع والككام الحم 6 وتععك اتوي عن يعدن كو اق الطبيهه 
ممثلة فى المد والحذر والكسوف والخكسوف ٠‏ 

وأول ابواب الكتاب ٠:‏ ( فى ذكر احوال الهند وتقريرها أمام 
ما نقصده من الحكاية عنهم ) . وآخر أبواب الكتاب ( فى ذكر 
أصولهم المدخلية الى أحكام النجوم والاشارة الى طرقهم فيها ) ٠‏ 

. » فى ذكر اعتقادهم فى الله سبحائنه وتعالى‎ « ١ 

؟ سن «ق سسب الفمل وتعلق النفسن بالمادة ») . 

9 « فى حال الأرواح وترددها بالنتائس فى العالم » . 

6 سن « فى متبع السلين والتواميس والرسل ولسح 
الشرائع » , 

نيت 3ق أسماعء الكواكب والبروجح ومئنازل العممين وأمثال 
ذلك »6 . 

1 ل 5 صورة الأرض والسماء عند المنحمين مثلهم 5 

ا « قى ذكر المدة والزمان بالاطلاق وخلق العالم وفناله ». 

م - « ف المناكح والحيض وأحوأل الاحجنة والنفاس وق 
العقوبات والكفارات» » . 

وبطبيعة الحسال ليس من اليسسير تلخيص كل ما فى 
الكتاب من موضوعات »؛ ولكئنا نستطيع أن نتخير ثلائة مو ضوعات 


١ 


١‏ ب نحل اهل الهند واعتقادهم فى الله تعالى 
الدينية » وفيها يقول أبو الريحان : ( وبعتقدون فى الأرض أنها 
أرضهم ه وق الناس أنهم حنسهم » وف الملوك أنهم رؤساؤهم »© 
وف الدين أنه نحلتهم » وى العلم أنه معهم » » فيترفعون ولا يظنون 
ان فى الأرض غسر بلدائهم » وفى الناس غير سكانها , وأن للخلق 
غيرهم علما غير علمهم » حتى أنهم ان .حدثوا بعلم أو عالم فى خراسان 
وفارس استحهلوا الخبر ولم يصدقوه ) . 


ويمغضى البيرونى فيذكر أن الهنود انما يعتبرون غخيرهم من 
الناس انجاس ا »ء لأنهم بذبحون البقرة ويأكلون لحمها . وعلة 
تقدس البقرة فى الأصل كونها نافعة » نخدم فى الأسفار وتنقل 


ى الرغم من أن البيرونى كان قد قرر ضمن منهجة فى 
9 -- مناقشة معتقدات الهنود » لأنه دكتب للخاصة 
الذين لا بعوزهم تقبيد تلك المعتقدات أو نقدها » الا أنه بصفته 
عالما مدقمًا كان بخرج أحيانا على هذا المدأ الذى التزم به محاولا 
المقارنة بسن ما عند الهنود وما عند غيرهم من الشعوب » ثم هو يفيض 
وسترسل شأنه فى ذلك شأن العلماء المتمكئين . 


فحية للانصاف بدفعه على تقرير أن الأواثل من الهنود 
لم بكونوا على تلك الدرحة من الغفلة وحب التعالى ©» فيقول ٠‏ 
« فهذا براهمة اأحد فضلاتهم بقول أن اليونانيين وهم أنحاس 
لا تخرجوا فى العلوم وانافوا فيها على غيرهم وجب تعظيمهم » 


بممدأ التغرقة بين الناس 6 نرأه بذاكر كلمات أحهك علماتهم 
المرموقين ( باسديو ) الدى قال فى.طلب الخلاص ؛ ( ان العاقل 


ف 


قد تساوى عنده البرهمى وحندال »© والصديق والعدو © والآمين 
والخائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو الذى سوى 
فالجهل هو الذى فصل وفضل ) . 

ويضيف ( باسديو ) ما يفيد ( ان البرهمى يجب أن يكون 
موفور العقل بادى النظافة مقبلا على العبادة مركزا همته فى 
العبادة ) : 

ومن أروع ما بعرره السيرونى أن الهنود يعتعفدون بو حدانية 
الله > .بدليل ما حدث فى احدى الندوات حين سأل احد الملوك 
حكيما من حكمائهم على ملأ من الناس مستفسرأ عن معلى من 
المعانى الالهية . قال الحكيم « ان الله هو الذى لا أول له ولا آخرء 
لم بتولد عن شىء © ولم بولد شيئًا الا ما يمكن أن قال أنه هو 
ولا يمكن أن يقال انه غيره » وهل يمكن ادراك معرفته حتى بعد 
حق عمادته الا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية وادامة الفكر فيه ؟ ٠6‏ 

ويقسم أهل الهند الكائنات الى ثلاثة أجناس هى كما وردت 
فى الكتاب الأول الذى ترحمه البيرونى عن الهندية ليتخذه 
كأساس لكتابة تاريخ الهند واسمه ( سائك ) : الروحانيون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الأسفل . 

وبنقسم أبناء جنسهم الى أربع طبقات أعملاها وانقاها 
البراهمة وهم صفوة الانس , تجىء من بعدهم طبقة ( كشتر ) 
ورتبتهم قريبة من البراهمة » ثم طبقة ( بيش ) © وآخر الطبقات 
جميعا ( شودر ) ٠‏ 

وبرى فربق من الهنود أن عدة النساء بحسب الطبقات »© 
فهى للبراهمة أربع » ولكقهعر ثلاث » ولعنن اثنتان ).وه ذر 
واحدة . وبجوز لكل واحد أن بتروج فى طبقته وفى ما دونها . 
ولا بحل له أن يتزوج من طبقة فوق طبقته . ويكون الولد منسوبا 
الى طبقة الأم . والمرآة اذا مات عنها زوحها فليس لها أن تتزوج» 
وتقمل .على . حرق نفنسها مخافة الزلل © ما لم٠‏ يكن لها ولد بتكفل 


و3 


دصيانتها وحفظها . والاصل ق المواريث عندهم سقوط النساء 
منها » ما خلا الابنة فان لها ربع ما للاين . وجهازها من ميراتثها . 
أما الروحة فان آثرت الحياة ولم تحرق نفسلها كان على الوارث 
رزقها وكسونها ما دامت . 


ومن تعماليم ( باسديو ) أنه بيئما ينصرف البرهمى الى 
الديانة ( رجال الدين ) » كون كشتر شحاعا زلق اللسان لا يبالى 
بالشدائد ( رجال الحرب ) .. أما شودر فيجتهد فى الخدمة 
والتحبب الى من يعلوه مرتبة ( العممال ومن فى مرتبتهم ) . 
وأما الطبقة الوسطى فهى طبقة التجار وأصحاب الأراضى 


( بشن )6 * 
وهقاك انطنا” بلياكة الدوذيج روه .يسن واتعييهد قاذ 
ودوم » وجندال » ويحتر فون أدثاً الحرف ولا يخالطهم أحد 


ويؤمن الهنود بنظرية تناسخ الأرواح »© وينقل عنهم البيرونى:٠‏ 
أنهم بعتقدون بأن الأرواح غير ماثتة . ولا متغيرة . وانما تتردد 
فى الآبدان ٠٠‏ ويضيف أن الصوفية )١(‏ قد تأثروا بهذنه النظرية 
ومنهم من لعحيزه ق كل ألكائتات .,. 

ونحد فى الكتاب الثانى الذى ترحمه البيرونى ( باتانجل ) 
ونسميته سعض الأسماء الحسئى ٠‏ 

ب من العبود الدذى لا ثثال التوفيق الا بعبادته . 

)١(‏ الصوفية فى رأى البيرونى هم الحكماء »4 فان سوف كلمة يونانية 


ء 


هو الستغنى لأزليته ووحثائيته عن فعل لكافأة عليه 
براحة تؤمل وترتجى »)© أو شدة تنخاف ونتغى 6 وابرىء عن الأفكار 
لتعاليه عن الأضداد المكروهة . والأنداد المحبوبة ٠‏ والعالم بذاته 
سرمدا » اذ العلم الطارىء بكون لما لم بكن بمعلوم . وليس الجهل 
بمتجه عليه فى وقت ما أو حال . 

ب فهل له من الصفات غير ما ذكرت ؟ 


له العلو التام فى القدر لا المكان » فانه يجل عن التمكن »؛ 
وهو الخير المحض التام الذى يشتاقه كل موجود . وهو العلم 
الخالص من دنس السهو. والجهل . 

أفتصفه بالكلام أم لا ؟ 

اذا كان عالما فهو لا محالة متكلم ٠‏ 

فاذا كان متكلما لأجل علمه فما الفرق بيئه وبين العلماء 
الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ 


الفرق بينهم هو الزمان الذى تعلموا فيه وتكلموأ بعد أن 
لم يكونوا عالمين ولا متكلمين » ونقلوا بالكلام علومهم الى غيرهم . 
فكلامهم وافادتهم فى زمان + واذ ليس للأمور الالهية اتصسال 
بالزمان » فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم فى الأزل » وهو الذى كلم 
( براهم ) وغيره من الأوائل على اشنا شتى © فمئهم من. ألقى 
اليه كتابا » ومنهم من فتح لواسطة اليه بابا » ومنهم أوحى 
اليه فقال: بالفكر ما أفاض عليه . 


قمن أبن له هذا العلم ؟ 
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علمه علو حاله قَْ الأزل 4 واذ لم تخهسسل قحل فذآأتنكه عالملة 
لم تكتسب علمأ لم يكن له » كما قال بذ )١(‏ الذى أنزله على براهم : 

( احمدوا وامدحوا من 'نكلم سيد وكان قبل بيذ ) ٠‏ 

ب كيفا تعبك من لم لحقهء الاحساس ؟ 

ب تسميته نثبت ( اليته ) © فالخير لا بكون الا عن. شىع 
عقلته النفس وأحاطت بصفاته الفكرة , وهذه هى عيادنه 
الخالصة »6 وبالمواظبة عليها تثال السعادة . فهذا كلامهم فى ذلك 

وق حدرث دبلى فى وصف الله » دار بين العالم ( باسدبو ) 
وآرحجن » كما ورد فى كتاب ( كيتا ) وهو بعض كتاب ( بهارث ) ٠.‏ 

ألى آنا الكل من غير مبدآ دولادة ومنتهى بو فأة ») لا أقحصسك 
بفعلى مكافأة , 

ولا أخقخص بطبقة دون أخرى لصداقة أو عداوة ,2 قد أعطليت 
كلا من خلقى حاحته فى فعله » فمن عر فئى بهذه الصعة وتشسباهء 
2 عاد الطمع عن العمل أنحل ونا قاء 5 وسهل عتناقاء واخلا صماء 5 


؟ س فى حال الأرواح وترددها بالتناسخ ف العالم 


أفاض البيرولى وشرح بالتفصيل فلسفة الهنود ومعتقداتهم 
المتعلقة بالله » وبالوحود والابدان والارواح وتناسكخها أو حلولها فى 

)١(‏ كلام يتلوه البراهمة ©» معظمه مبهم وينسبونه الى الله تعالى © كما نطق 
به براهم » وهم بيتديئون به ولم يرد ذكره فى القرآن ©» ولمل براهم من الرسل 
الدين قيل فيهم فى سورة غافر مثلا : 

.. مئنهم من قصصلدا عليك ومنهم من0لم نقصص عليك 6 ٠.‏ 


١ 


مواضع الحزاء من الجنة والئار . والأرواح عندهم باقية لا تموت» 
وأئما تحل فى الابدان حسب مقتضيات الحال . وق هذا المعنى 


( فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن بموثى معا ء, ولا ذاهبين ذهابا 
١‏ رجوع معه . فالآروام غير مالتة ولا متغيرهة » وانما نتردد فى 
الأبدان على تغاير الانسان من الطفولة الى الشساب والكهولة 
ثم' الشيخوخة التى عقباها موت البدن ثم العودة ) . 


وقول البيرونى فى هذا الباب : 


ه وكما أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار بايمان المسلمين ,2 
والتثليث شعار النصرانية . والأسباب علامة اليهودية , كذلك 
التناسخ علم التحلة الهندية » فمن لم بنتحله لم بك منها » ولم بعد 
من جملتها » فانهم قالوا: 


( ان النفس اذا لم تكن عاقلة لم تحط بالمطلوب احاطة كلية 
دفعة بلا زمان » واحتاحت الى تتبع الجزئيات واستقرار الممكنات» 
وهى وان كانت متناهية فعددها المتناهى كثرة »© والاتيان على 
الكثرة مضطرة الى مدة ذات فسحة ٠‏ ولهذا لا يحصل العلم للنفس 
الا بمشاهدة الأشخاص والأنواع وما يتناوبها من الأفعال والأحوال 
حتى بحصل لها فى كل واحدة تجربة وتستفيد بها جديد 
معرفة .. ولكن الأفعال مختلفة يسبب القوى ؛ وليس العلم 
بمعطل عن التدبير 2 وانما هو مذموم ,2 والى غرض فيه ملندوب ٠‏ 
فالآرواح الساقية تتردد لذلك فى الأبدان المالية بحسب الأفعال 
الى الخير والثير »© ليكون .التردد مع الثواب مبئيا على الخير »؛ 
فتحرص على الاستكثار منه . وفى العقاب على الشر والمكروه » 
فتبالع فى الشاعد عنه ©» وتصير التردد من الأرذل الى: الأفضل 
دون عكسة ) ٠.‏ 


/و 


ويزيدنا البيرونى بيانا قل وصف فلسفة الهتود الديئية حين 
بقول : « وقك ربطوا الثواب والعقاب والجنة والئار بنظرية 
التناسيخ . فزعموا أن الغرض من جهنم تمييز الخير من الشر 
والعلم من الحجهل . والأرواح الشريرة تتردد فى النبات » وخشاش 
الطير » ومرذول الهوام الى أن يستحق الثواب فتنجو من الشندةٌ 
ونتردد فيما هو أرقى » . 

! وسدو أن التناسخ فى الفلسفة الهندية » وكان ذا أثر بعيد 
فيفلسفات وديانات الأمم الأخرى . فنجد اثره قوبا فى الفلسفة 
اليونانية » وفى الديانة المانوية » وفى بعض المداهب الاسلامية » 
وق التصوف » وفى التنصرانية » . 


فنجد مثلا فيثافورث عالم الرياضة اليونائى الذى ولد فى 
القرن السادس قبل الميلاد شول : 

ان تنأسيخ الأرواح واقم بين الانسان والحيوان » وان تحرير 
النفس يكون بتر قيتها فى دورة الحياة عن طريق الشعائر الدينية 
والفكر والتأمل والفلسفة » , 

أما الديانة المانوبة فهى انما تنسب الى ( مانى ) الذى كما 
بعول البيرونى نفى من بلاد الفرس فدخل أرض الهند ودرس 
التناسح ثم نقله من الهنود الى ددانته . 

وأخذت آثار عقيدة التناسح شكلا آخر عند بعضٌ المسلمين» 
تميز بكونه أبعد مدى . فالصوفيون مثلا يجيزون حلول البارىء 
فى الأمكنة مثل السماء والعرش والكرسى »© ويذهب بعضهم الى 

وتعليقنا على مثل هذه المذاهب أن الوحود وما حوى هو من 
أمر أللّد وأرأدته وهو بمسكه بتلك الارادة 15 فهل هم بعنون تلك 
الاراده با ترىي ء. 
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ويقول الشيروئى كذلك فى ما يقول عن نحلهم ٠‏ 

« والدعاوى عندهم تسمع بالكتاب المكتوب على المدعى عليةه) 
فان لم يكن فالشهود بغير كتاب , ولا أقل ىق عددهم من أربعة 
فما فوقها » الا أن تكون عدالة الشاهد مقررة عن .. القائى 
قيحيزرها وشطع بشهادة ذلك الواحد » ٠‏ 


؟ ‏ ”ب ف ذكر معارف من خطوطوم وحسابهم وغمره » ونىء 
مما سسشدع من رسومهم ٠‏ 


هذا الحزء من الباب السادس عشر بقول فيه البيرونى : 


0 2 لي مت ربجم 00 عما 8 0 قاكءاات قصر 
من ماضى ل الى عونا ننه عل الألسنة وخاصيية عنك تطاول 
الأزمنة لولا ما انتجته قوة المنطق فى الانسان من ابدام الخمل 
الذى سرى ف الامكنة سريان الرياح ومن الازمنة الى الأزمنة 
سر نان الأرواح : فسسحان متمن الحلق ومصاح أمور الحاق (١‏ 

وهذا القول من أروع ما قيل عن اللسان وعن الكتابئة ٠‏ 
فاللغة وليدة العقل واداتها اللسان انذى يئقل للسامع ما بريده 
القائل., ٠‏ ولولا الكتابة مأ وصلت الينا أخمسار الماضفى وعاو مهم 


ويزيدنا البيرونى بعد ذلك علما فيقول ٠‏ الهمنود لم عتادوا 
الكتابة على الجلود كما كان بفعل اليونانيون » ويروى قولا اعليفا 
( لسقراط ) حينما سثل عن علة عدم اهتمامه بتأليف الكتب 
قال : انه بأبى أن يعمد الى نقل الحكمة من قلوبه الناس الى جلود 
الضأن الميتة . ولقد استعمل المسلمون فى عصر صدر الاسلام 
الكتابة على الحلود » مثل ما فعلوا فى كتابة الصحف على حلود 


م - ع أعلام العرب ٌ 


الظلباء » ومثل كتاب ثبى الهدى الى كسرى ملك الفرس 6 ومثل 
عهد 'بنى خيبر من اليهود ٠‏ 

وكان المصريون يعرفون القرطاس » ويصنتعونه من ورق 
البردى »؛ وعليه دونت كتب الخلفاء . ( والكاغد ) هو البردى 
الملصرى أو الحيفة عموما وقك عر فاه الصينيون أنضا » أمأ الهنود 
من أهل الجنوب فهعد استخدموا صحفا من ورق شحر باسق 
كالنخل أو النارجيل »© ولكنهم لسسوا الكتابة بمضى الوقت حتى 
ظهر عالم منهم أحياها من جحديك . ومخارج حروفهم تخالف 
مخارج الحر وف العربية مما يجعل التطق بها عسيرا على 
العربى . 

و يضيف الببرونى أن أرقام: الحسساب عند الهنود تختلف عما 
عندنا » رغم اننا نقلناها عنهم » وهى أحسين ما عندهم © وتفصيل 
الآمر أنه كانت لدى الهنود أشكال عدبدة للأعداد » اختار العرب 
كونوا سلساتين هما ٠.‏ 

١‏ تن سلشسلةه الأرقام الهندية التى سستعملها العمرب 
؟ ل سبلسسلة الأرقام القبار يك » وقد انتثشرت وعم استعمالها 
الأرقام العربية . 

وى ذلك يقول البيرونى : « أن الأرقام الغبارية والهنبية 
هى احسين ما عند الهنود »؛ وهى منتخبة من أرقام الحساب 
المتنوعة التى كانت معروفك عللهم أ عن وا لسلسلة العغبارية 
مراتبة على أساسن الزوايا 4 فالرقم ١‏ يتضمن زأوية واحلهة 4 
والرقم ؟ بتضمن زاويتين » وهكذا ,. ثم أدخل على هذه الأشكال 
من التحوير ما -حعلها تبدو على النحو الذى نتمعهله اليوم 1 


ه) 


والاأصل فى تسسميتها فبارية أن الهنود كانوا يبسطون الغبار على 
لوح من الخشب مثلا ويرسمون عليه الأرقام اللازمة, فى عمليات 
الحساب . ( ولكن العرب هم أول من ادخلوا الصفر فى العمليات 
الحسابية وقد رمزواأ له بنقطة تارة ودائرة تارة أخرى كما بفعل 
الفرنئجة الآن ٠‏ ( وحسسيا المرء أن برجع فى هذا الشأن الى كتاب 
مثل كتاب ‏ مفتاح الحساب ‏ لجمشيد ) . 


ويطيل البيرونى الحديث على النحو والصرف لدى الهنود 
من غير التعرضس لاقّواعد نفسها . ويروى قصة سببه نشوء النحو 
عند هم بأن أحد ملوكهم كان يسبح مع احدى نساثه فقال لها . 
(ما ود كندهى ) أى : لا ترشى على الماء » ولكنها ظنته بتقول 
( مود كندهى )أى : احملى حلوى »© فما كان منها آلا أن ذهبيت 
وأحضرتها » الا أن الملك غضب واحتدم بينهما الخصام وأاأشدد 
الكلام » ثم احتجب الملك غاضبا ععادة الهنود فى تلك الظروف 
الي ان جاءه عالم فيلسوف ذهب الى ( مها ديو ) فصلى وسبح 
وصام وتضرع فظهر له ( مهاديو ) وامده بقوانين بسيطة من 
النحو . فرجع العالم الى الملك وعلمها له » ومن ثم بدأ علم النتحو 
عند الهنود . 

وهكذا شيم البيرونى بطر ردقته الجذابة الى أن نشأة النحو 
الهندى شسيهة بما صنعه ( أبو الأسود الدؤلى ) » ( الذى كان من 
ار التابعين وساداتهم 6) وقد شهك مع الأمام على موقعة 
( صفين ) وهو أول من وضع الشكل على أواخر الكلمات . 
وقد توثى بالمصرة عام ف بعد أن بلغ الخامسة والثماتين 
من عمره ) . 

وهم يفتتحون كتبهم ( بأوم ) كما-نفتتح نحن كتبنا بأسم 
الله تعالى » وصورته ليست من حروفهم ولكنها محورة اعتفردة + 

وبلاحظ, القارىء بطبيعة الحال اننا تعمدنا عند هذه المرحلة 


اه 


المغائى . ؛ ففى كل هذا نجد 0 ا 


1 وليس للهند عادة بالكتابة على الحلود كاليونانيين فى القديم. 
فقّد قال سقراط حين سثل عن تركه تصنيف الكتب : لسث 
بناقل العلم من قلوب البشر الحية الى جلود الضأن الميتة . 
1 وكذلك كانوا فى أ وائل الاسلام تكتدون علئ الأدم كعهد الخيس بين 
اليه د فك النبى صلى الله عليه وسلم الى كسرى , وكما كتبت 
مضاحف القرآن فى جلود الظباء » والتوراة تكتب فيها أبضا . 
فعوله تعالى » بجعلونه قراطيس أى طوامير » فان القرطاس معمول 
بممُصر من لب البردى يبرى فى لحمه . وعليه صدرت كتب 
الخلفاء الى قريب من زمائنا » اذ ليس بنقاد لحك شىم منه وتغييره 
بل بفسد به . والكواغد لاأهل الصين »© وانما أحدث صلعها فى 
سمرقند سبى منهم ثم عمل منة فى يلاد شتى فكان سدادا من 
عوز . فالهند أما فى بلادهم الجنوبية فلهم .شجر باسق كالئخل 
والنازجيل ذو ثمر بؤكل وأوراق فى طول ذراع وعرض ثلاث أصابع 
مضمومة سسمونها تادق ويكتبون عليها » ويضم كتابهم منها خيط 
بنخلمها من تثقبه فى أوساطها فينفك فى جميعها . وأما فى واسطة 
المملكة وشمالها فانهم يأخذون من لحاء التوز شجر الذى يستعمل 
نوع منه فى أغشسية القسى ويسمونه بهوج فى طول ذراع وعرض 
أصابم ممدودة فما دونك 2 ويعملون به عملا كالتدهين والصقل 
صلب به ويتلمس » ثم بكتبون عليها . وهى متفرقة بعرف 
نظاهها بأرقام العدد المتوالى » وبكون جملة الكتاب ملفوفة فى 
قطعة ثوب ومسدودة بين اوحين بقدرهما » واسم هذا الكتاب 
يتى » ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفل فى التوز آيضا ) . 

(٠: .‏ قاما خطهم فقد قيل فيه انه كان الدرس ونسى ولم بهتم 
له أحد حتى صاروا أميين » وزاد ذلك فى جهلهم وتباعدهم عن 
العلم حتى جدد بنياس بن براشر حروفهم الخمسين بالهام من الله , 


م 


واسم الحرف أكشر ,2 وذ كر لعضسسهم أن حروفهم كانت أقل لم 
تزايدت وذلك ممكن بل واجب . فقد كان آسيدلس صور لتخليد 
الحكية سقة عفن 'رقما.وذلك فق زفاق تسلط:: ون أشر انيل على 
مصر »2 ثم قدم بها قيمشس وأغئون الى اليونانيين فزادوا فيها أربعة 
أحر ف واستعملوها عشم بن » وق الأيام التى فيها سم سغر أجل 0 
زاد سموئون فيها اربعة أخرى فتمت عند أهل أثينية حينتلد 
أربعة وعشرين وذلك فى زمان أردشير بن دارا بن أردشير بن كورش 
علي رأى مؤرخى أهل المغرب » وانما كثرت حروف الهند بسبب 
افراد صورة للحرف الواحد عند تناوب الاعراب اياه والتجويف 
والووزة والاقغذاد قليلا عن متدان: الحركة © ولكروف فيها لمك 
لعةه مجموعة وان تفرقت فى لفات وخارجة من مخارح قلما 
تنقاد لاخراجها آلاتنا » فانها لم تعتده بل ربما لا تشعر أسماعنا 
بالفرق بين كثير من اثنين منها ) , 

وكتابتهم من اليسار نحو اليمين كعادة اليونائيين لا على قاعدة 
ترتفع ملها الرؤوس وتنحطل الأذنئاب كما فى خطنا » ولكن القاعدة 
فوق وعلى استقامة السطر لكل واحد من الحروف » ومئها ينزل 
الحرف وصورتنه الى أسفل : فان علا القاعدة شىء فهو علامة نحوية 
تقيم أعرابة . 

( فاما الخط المشهور عندهم فيسمى سدماترك وربما نسب 
الى كشمير » فالكتابة فى أهلها » وعليه يعمل فى بارانبى » وهو 
وكشمير مدرستا علومهم » ثم يستعمل فى مددشن »2 أعنى واسطة 
المملكة ؛ وهى ماحول كتوج فى جهاتة ؛ وسشمى أبنضا 
آرجافرت .. ) ظ 

( ومفتتح الكتب عندهم بأوم الذى هو كلمة التكوين كافتتاحنا 
باسم الله ( وصورته ليست من حروفهم ) واأنما هنى صورة مغردة 
له للتبرك مع التنزيه كاسم الله عند اليهود فانه يكتب فى الكتب 
ثلاث ياءاتث عمربة , وفى التوراة يهوه بالكتابة وأذونى باللفظ وربما 


3 


اقيل به فقط » ولا يكتب الاسم الملفوظ به وهو أذونى . وليسوةا 
يجرون على حروفهم شيمًا من الحساب كما نجريه على حروفنا 
قْ ترتيب الجمل . وكما أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم 
من أحسسن ماعندهم 1 ولا فالئدة فى الصور اذا ما عرف ما ورأءها 
من المعانى . وأهل كشمير بر قمون الأوراق بأرقام هى كالنقوش 


6 


الفصل 
الرابع 


رسائل البيرونى 
( السرونى عالم الهندسة والفلك ) 


عالج البيرونى فى بعض رسائله العديد من المسائل العلمية 
يطرق تثبت لبوغه فى علوم الرياضة وتفوقه على غيره من رجال 
عصره 7م وقد عمد الى تصحيّح ما وقع فيه غيره من أخطاء من 
امثال ثادت بن قرة والكندى وغيرهما ٠‏ والرسائل التى سنتعرض 
للوافقيا عا الماح 

رسالة فى استخراجٍ الأوتار فى الدائرة لخواص الخط المنحنى 
الواقع فيها . 

. رسالة افراز المقال فى أمر الظلال‎ ٠ 

» - رسالة فى تمهيد الستقر لتحقيق معنى الممر . 

ع رسالة فى راشيكات الهند »© أو ذوات الثلاثة المواضع . 
زراش هو البرج » وراشيك هو*الموضع من الصورة ؛ 
وسمى المنجمون البيوت الاثنى عشر راشيك » والهند 
موت التناسبه ترى راشيك أى ذو الثلاثة مواضع ) 5 
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+++ استخراج الأو نار الخ‎ )١( 
مقدار كل ما يحتاج اليه من مذروع ومكيل وموزون مما بين مركز‎ 
العالم ودين أقصى متحسيوا سن قعئة » وها تعقل المسصسور معحر ده عن‎ 5 
اللمواد 6 ونتصور بحضيفةك المرهان تصور انطباع حتى لا بذهب على‎ 
القيم بهساما يذهب على كثير من المحصلين فى المنطق مهما لزم‎ 


ويورد البيرونى بعض ( النظريات ) التى يسمى الواحدة منها 
( دعوى ) على النحو الآتى ٠‏ 


١‏ اذا عطف فى قوس ما من دائرة خط مستقيم على غير تسساو 
وانزل عليه من منتصف تلك القوس عمود فائله بنقسسم به 


؟ ل اذا قسم قوس بنصفين وبقسمين مختلفين فان مضروب 
وترى القسمين المختلفين أحدهما فى الآخر محم مربم 
وتر مابين النصف وبين أحد المختلفين مساو اربع وتر لصف 
التوسن. : 
دا القوس: القطاة 131 قسمة: يتشفين. وري عليه :من -ذائرتهنا 
قوس ما على استدارتها فان أوتار تلك الأقسام تقبل أبضا 
خاصية شبيهة مما يقبلها الخط المستقيم كذلك ©» وهى 
أن مضروب وتر القوس المغطاة مع الزيادة فى وتر الزيادة مع 
مربع نصف القوس المفطاة يساوى مريع وتر مجموع هذا 
النصف مع الريادة . 
وبورد البيرونى ف كتابه العذذيد مررن برأهين هذه الدعاوى على 
ند أمثال ٠‏ 


كم 


اذرخور بن أشتاذ جشتش »؛ أبو سعيد الضرير بجرجان » 
أبو على الحسن بن الحسن البصرى ؛ أبو سعيد أحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الشنى ») 
القافى أبو على الحسن بن الحرث الحبوبى » أبو نصر منبصور 
اين على بن عراق مولى أمير المؤمنين » أبو س عيد الجرجانى ) 
أر شميدس فى كتاب الدوائر » سليمان بن عصمة السمر قندى »© 
أبو الحسسن على بن عبد الله بامشاذ » أبو الحسن المصرىسسممر قند» 
كما لا يغفل براهينه هو بالذات » وبمض البراهين الآخرى التى 
لا دعرف لها صاحب . 


وى ( الدعوى الرابعة » يعرج البيرونى الى مسائل مساحة 
المثلث بالتوصيل »© ويورد أمثلة من براهين. أرشميدس وغيره ) 
ومسائل رصد الميل الأعظم وهى مسائل رياضية بحتة لا نحب 
الخوض فيها حتى بتسسع الكتاب. لغير ذلك من الأعمال فى شتى 
المجالات التى طرقها البيرونى . 

وعالج البيرونى فى الرسالة الأولى. كذاك موضوعات : 


ا . بيئهما فى الرؤية 00 دوائر لقص 
5 بد سعراة ادبن لكين ون فل بردي نويا لس 1 
وبعد الثالثة عنهما كيف اتفق . 
البيرونى : ا المفيدة ) ٠‏ 
1 معرفة قوس رجوع الكوكب 
على أعمال الخوارزمى. فى زيجه ) 


باه 


هع مسثئلة النخلة ويحىء ذكرها فى كتاب الجبر والمقايلة . 

اذا كان خشسة معلومة اللاول منصوبة على الأرضس قائمة على 
وحهها قد الكسرت والععافت حتى بلغ الأرئى فكان مابين موضع 
رأسها من الأرضس الى أصلها معلوما وأردنا معرفة الكسارها شرينا 
نصف العد الذى بين مو فسع رأاساه من الأرئن وبين أصماه فى 
نفسه وقسسمنا المجتمم على 'نسف طول الخشية فما خرج فهو 
الذى ان نقس من طول الخثئسية . شى ماشى منها قائما على و جه 
الارض . وان زيد على نمف طولها اجتمع مقدار ما اتكسر واتعلف 
الى الارسن::. 


وتعطلينا البيرونى المرهان ممح ساك على صقيحات رس الئاه 4 
الا أننا لا نحد داعيا لاعادته هنا , 


1 ل مسألة الطائرن والسمكة وهى متداولة ( فى كتاب الجبر 
والمقابلة ) 


تخلعان ل :4-3 1خ معلومها الطولين على حافت نهن غرشب» 
1ف دوقن لير علن ‏ وكفهة المقا«قية بيفكة كانتفن تعايهنا من رام 
النخلتين طائران واصطاداها معا فى وقت واحد ونريد أن تلعلم 
بعد ظهور السمكة من شاطىء الثهر وما طاره الطائران . فلتشرب 
كل واحد من علول النخلتين فى نفسسه ونقسسم فضسل مابين المجتمعين 
منهما على عرض النهر فما خرج نزيده على المقسوم عليه وتاخذ 
نصف ما بلغ فيكون بعد موضع ظهور السسمكة من أصل النخلة 
الصغرة . وآن القينا ذلك عن فر كن" النون نتن بعدة من ا مسحل 
النخلة العلودلة . وان شربنا طول النخلة فى نفسسه ويعد مابين 
أصلها وبين موضع السمكة فى نفسه واخلنا جذر مجموع البلغين 
كان ذلك هو ماطاره كل واحد من الطلاترين . 


مه 


تتفواقة وس السر فى الدائرة . 

معرفة وتر مجموع قوسين معاومتى الوتر . 

معرفة وتر الثمن . 

معرفة وتر لصفا مجموع قوسين معلومتى الوتر . 


ا 
د كم دم صما 


معرفة وتر مابين قوسين معاومتى الوتر © الى غير ذلك من 
الموضوعات الرياضية العديدة التى تجرى على هذا التمط 
وكانت تشغل بال المشتغلين بالعلوم الرياضية أو الفلكية . 


| 
0" 


( ب ) افراد المقال 


ول البيرونى فى مقدمة الرسالة : 
( الكلام فى الادراك البصرى وكيفية الحال فى المخروط الكائن 
بين البصر والمبصر الذى يلازم كونه دون أصبعه تجرى هندسة 
المناظر واختلافها . أهو من شعاع بخرج من الناظر الى المنظور 
اليه أم من الشماع الحاصل لصور الأشياء وألوانها وانطباعه فى 
الرطوبة الحلدية من العين » هو فلسبفى متصسل بالمباحث 
النفسانية والموهومات المجردة وموكول النفسى الى القمين بها ) ٠‏ 


( فأما أل لبحث عن النور الموجود وما بتعلق به وبعدمه المسمى 


ظلا بالعموم وظلا بالخصوص فهو من نوع التعاليم الرياضية التى 
تحصل بها اعراض كل مستند الى الدين معتضد بمناهج الصراط 


الولوع دما بوقف بها عليها من الآلات أهتماما مئهة لسعادة العفى 
عننما أهله الله له من سعادة الأولى تحمله على أرنياد الفضيلة بين 
السعادتين ) . 


4ه 


( وانا مورد فى ذلك مابكون كافيا فى حل هذه العقدهة ومكتسب 
بها مزايا الحمدة » فما من شخص فى العالم الا ويسعى طبعا لابقاء 
نوعه » ولجتهد الختيارا لتخليد ذكره . فللضرورة يقتصر العاقل 
على خلافة اسمه جسمه عند الاحترام بكرور الليالى بعده والأيام » 
ولآن الخر محدوب لذاته بدلالة محبة الأشرار أنباه لأنفسهم وأن 
راعوا عنه فى غيرهم صار المرغوب فيه من الحديث أحسنه ومن 
الذكر الماقى أطيبه وأزنه . فطوبى أن استدام نعمة الله تعالى 
بادامة الشكر واشار الأحمد من الأمر . وانا أساأل الله للشيح 
تو فيقا بدوز باه قصب السيق الى مبتغاه ولنفسى سعيا فيما بقرب 
الى رضأهة ويديم الاأمتاع بكر ماه الذى أمتع الجمهور ده » اله ولى 
التدويل للمبائح الجليلة بمنه وسعة جوده ) . 


ويعطى البيرونى بعد ذلك ( فهرست ) أبواب الكلام الذى 
كقسسهك الى ثلاثنين بايا منها : 


١‏ فى الحاجة الى الحركة الأولى فى السماء نحو المغرب ضرورية 
فى هذا المطلوب وآمثاله . 

؟ ‏ فى ذكر النور والظامة والضياء والظل . 

؟ ‏ فى ذكر التفاير التى تلحق الثلل فى المقدار والوضع . 

؛ ل فى ذكر ما برسسمه اطراف الثلل فى الآفاق . 

ه ‏ فى التغايير التى تلحق الظلل من جهة اختلاف وضع المضىء 
ق الشيعك + 

5 فى الطريق الذى به ينتظم استعمال الظل والمقياس . 

لا ب فى اصنئاف الأقسام التى بقسم بها المقياس . 

م فى نقل انواع الظلال بعضها الى بعض . 


د 


أاحدهما بأنها ساحدة فهو بمعنى الدلالة مثل قوله تعالى ٠‏ 
ماك من فى ءالا مسيم حيرة 6 كالتسميد فق ذاه العو 
هو بزوغاه الى كمالد ل فى ك4 

وكما قلنا فى هذه الرسالة ثلاثون بايا , 


١‏ مب ؟ 


( وقد قيل فى النجم انه الكواكب وذلك غير ممتنع »؛ فان 
الاستدلال من النجوم بحركاتها بكون بلا وسائط ومن الثبات 
بوسائط . كذلك لا شىء الزم للأشياء من أظلالها دلت الشنمسس 
على حدودها أو لم تدل عايها : فظل الشخص متسيطلك على الأرض 
البساط الساحد الواضع رأسه على الأرض معفر أو زواله عن 
جرمه الى أخرى . وتئقله من موضع الى موضع ومن مقداز الى 
اخ نميه على ننه وهو تخرانة السمسن من الطلوع النن الا فول + 
وهى من أعظى الأدلة وأبهرها على المحرك الأول الذى بتحرك ) : 

( فالغلل الذى هو أقربه الأشياء الى الانسان سلم الاستدلال 
الأبعد فهو اذن سحوده سواء تثبه مئه صاحيه على الواحب وكان 
طالعا أو لم بتئبه وكان كارها يسجد بعضه ولا سسجد لبعش »© 
وستدل غيره به ولا بستدل هو بنفسه . فالعقل بوحب على 
صاحبه أن ستدل بمثاله المنتقل مع ثباته من غير أن شفك عننه 
أو بزاله » ويعتير بكثرة ثغايره نفسه وان لا بتخلف عن طائر 
سمى ملاعب ظله قد اشتغنى بشغله به عن غيره وان لا بكون 
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كالظليم برتاع من ظله بل بعلم انه غير ممكن من الامتناع عن أن 
سجد ظله أو ينتقل من يمين الى شمال ) . 
وانما خص الله تعمالى ذكر الغدو والآصال لفرط اليبساط 
الغلل فيهما وصدق مشابهته للسدود عندهما مع التصاب اللل 
لانه الممكن أن يكون حينئذ للملل بدل الانبساط انقياض بتغير 
وضع من الملل وامالته عن الانتصاب كما قال أبو الفرج بن هند : 
لنا ملك مافيه للملك آل 
سوى انه يوم السلاح متوج 
أقيم لاصلاح الورى وهو فاسد 
. وكيفاستواء الظل والعوداعوج 
وانما آأخذ هذا التشابه فى المتلازمين من قول أبو ثوابه حين 
سئل عن صاعد فقال : ( ما بفضل ظل وزارته عن شخصه ) . 


ويمضى البيرونى فيقول : 

( واحد الدواعى للنصارى الى استقبال المشرق ما الانجيل 
أن مريم الجدلانية ذهبت بالفدأة الى قبر المسيح ورات فى الطلريق 
ظلا بسيقها » فالتفتت فاذا هو بالسيح وقد سجد ظله فى هذه 
الحكابة » فلمن سسجد ليت شعرى ان كان هو الهائل قد أدبر الثلل 
عنه وسجد لغيره وشهد ان الملل مربوب ؟ ولثن رأت مريم المسيح 
عند التفاتها انه كان مستقبلا للمغرب الذى استديرته النصارى 
فى موضع ملتهم وناقضوا فان ذينك الوقتين وهما الطلوع والغروب 
أحق الآوقات بمعرفة الحركة فى الطالع والغارب عند تغير شكله 
فى النظر كما استدل ابراهيم عليه السلام بذلك فيهما ) . 
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؟ ب ف مابيرسهه أطراف الال فى الآفاق 


بول البيرونى ٠‏ ْ 

لأبى الحسن ثابت بن قرة(١)‏ فى تحددى الخطلوط التى ترسمها 
اطراف الأظلال فى آفاق الأرض كتاب حسن كاف : وذكرها أيضا 
أبرأهيم دن سئان فى كتاب الأظلال ذكرأ معجماذ ولان نيا د ادنع 
دائرة فى أفق من تحت القطب برسم طرف الثال دوائر هى بالفعل 
متصساة خطا لوليا على مثال اتحعسال الدارات التى ترسمها 
أالشمسن ٠‏ ْ 

وقد وقع لابى الحسن ثابت بن قرة فى مسسائله المشو قله سهو 
هو قوله ان الضوء الداخل فى التقب الى الميوت يبكون أسعلوانيا , 
ولهذا بقطعه الحيطان بقطوع ناقصة كأن الاسعاوانة تختص بهذا 
القطع دون المخروط »© وليس كون الش عاع المذكور اسطوانى 
الشكل وائما يكون مخروطيا . | 

فلتكن الشمسن ‏ كما فى شكل  )١(‏ هى 3 ب » والجدار 
م سن »© والثقبة ح د » فالضوء الداخل فيها لا يكون اسطوائيا لآن 
الثقبة أصغر من الشمس . وهب انها مساوية لها فليس دخول 
الشعاع فيها على هيئة اسطوانة | ح< ك ‏ ل د ب » ولكنه يمتد من 
ب الى ح شعاع ب ح م 6 ومن أ شعاع 1 د سن . فحينيك يعطع 
جدار م س مخروط ط م س على قطع ناقص . ومنهما كانت 
الثقبة أبعد من الجدار كان القطع أعظم لأن رأسن المخروط هو ل 

)١(‏ ولد عام [1]؟ ها ب ولام م . وتوق عام لما هاا 5.١6‏ م كليته 

( أبو الحسسن ) ولكن لم دعرف له ولد أسمه ( حسسن ) . بدأ حياته صيرفيا 
ى ( حران ) »© ثم رحل الى يفداد حيث اشتغل بالفلك والتنجيم » واتصل 
بالخليفة ( المعتضد ) اللى أدخله فى زمرة المنجمين . وكذلك اشتغل بالرياضة 
والطب . وله العديد من المؤلفات التى منها كتاب فى اشكال طرق الشخطوط 
التى يمر عليها ظل المماس .. المم ٠‏ 
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)١( شكل‎ 


ىق جهة الشمس . والحال على مثله اذا كانت الثقة أصغر من 
الشسى من كون الشسعاع مخروطيا دائما لا بجوز غيره . 
وتعليقنا على هذا القول السديد أنه حتى اذا ما بلعم الثقب 
من الصغر الحد الذى بجعلة أشسه شىع بالتعطة ضار هو رأس 
ل ظ 
ولان الأجرام السماوية التى توجد للأشخاص ظلل فى اشعتها 
فليس بحيث بكمل حتى بضبطل ظلل شخص منها »© وائما يوجد 
لها فى الميوت المظللة ضياء اذا اشرقتهء على الثقب النافذة اليها » 
هذا الباب ... 
فاكها وحضيضه ؛ والا كانت تسبة الظل الى الشخص عند الاويج 
أصغر مئها عند الحضيض ٠.‏ 


”5 


ولهذا السبب المتوهم غير الموجود قال الكندى ان ظل 
وأس الحمل أقصر من رأس الميزان 4 وكان لحب عليه أن شترط 
فيه زمانه بسبب تحرك الأوج . 


ه »6 الطريق الذى ينتظم به استعمال الظل والقياس ٠.‏ 

يقول البيرونى ٠‏ 

0 أجزاء الأرض الناتئة عن السطوح الموازية للأفق اذا لم شف 
وشرقت الشمس عليها كانت كظل الأرض فى حدوث ظل لها فى 
الحهة المقابلة لجهة الشروق . 
الأشجار وحيطان المساكن » وظلال الصال 5 ومعلوم أن ظلال 
النوع الأول قاصرة فى النفع عن الأخرى لشيئين : 

أحدهما انها عرضية وظلال الحمال المظلمة ثابتة غير زائلة . 
والثانى أن ظل كل شخص انما تكون قوته ف الوقابة من الحر 
والبرد معا بحسب كثافة أجراء الشخص السائر المولد للظل . ,» 
وتقول العرب : ( ليس أظل من حجر ولا أدفى من شحر ) .. 


هر الطراللمستوى 


به أعلام العرب 6" 


مثال اللل المستوى ٠:‏ 


أب جرم الششمسٌن. »© و 
ب جح ل القياس قائم على 
ه جح الموازى لسطح الآفق »© و 
اب ه . شعاع الشمسن المار على رأس شخص ب  <‏ قيصير 
ب ح ده .ب من أالهواء هو الظل »© الا أن 
ه جح ب هو الذى سمى ظلا مستويا » على ان أصله ح م 
وطرفه ه » و ه ب الواصل بين طرق المقياس والظل 
هو قطر الظطل ٠‏ 
وأما النوع الثانى من الثللال فما وارى مقياسه سطح الأفق 
ثم كان المقياس عمودا على السطح القائم على كل واحد من سطح 
الأفق ودائرة الارتفاع . ونفس. الظل يكون منطبقا على محور 
الآفق » ويسمى معكوسا لأن رأسه تحت أصله ومنتصيا أنضا 
لكونه على القطر الذى عليه الانتتصاب فى ذلك المسكن من أقطار الكرة 
على هذا المثال ,.. 
وكلام الصوفية بكاد أن بكون غير مفهوم عندهم فضلا عن 
علد غير صم »؛ وخاصك كلام الحسين بن منصور الحلاج )١(‏ وهو 
بقول فى كتاب الكبريت الأحمر ان ظل القائي كان منتصبا قائما 
وساثر الأظلة منخفضة منبسطلة كك 


)١(‏ ورد ذكر الحلاج هذه الأيام على لسان بعضى الكتاب الذين حاولوا 
صلا أثر خروحه على الدين ٠‏ والحفيقة أن الحلاج كان يعمل شلك الدوئلة 
وأمنيا » وربما تستر بسستار العلم والصوفية 6ه وقد أعدم عندما عثروا معه على 
مكائراث متبادلة مع أعداء الدولة فى ذلك الحين 4 وليسسن بسيب مروقه على 
الدذين ٠.‏ ودنحن مسجل هذا للحميقة والتار يح أن لمع تعهيد الأرض أمة كفن 
سبابكاءكن :العزي الحلفين 6 كنا لي راقن القوية دكا اكدن شفبين!ا وتقدايرا 
وموازرة للعام وأالعلماع من الاسلام . 
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ب الأقسام التى تقسم بها المقايبس 
بقول البيرونى : 


( الظل مقدار مستقيم الصورة لمقياس مستقيم بالضرورة . 
وان عمل على آلة مقوسة فان التقوس لا بغنى فى صنعته شيئا 2 
والارتفاع على قوس من دائرة » والتناسب بين القسبى والخطوط 
المستقيمة غير معلوم ولا منتظم على مناهج النسب المعلومة » فهو 
أذن مابين أضلاع المثنلث الكائن من المقياس والظل وقطره ودين 
أضلاع المثلث الكائن من حيبى الارتفاع وتمامه والحيبه الأعظم . .) 


احده أن التمين: الغدل الأ ضابة :الفعدلة: مد قون أأننا غكير 
أصبعا » لانه ثلاث قبضات » والقبضة أربع أصابع » ومقدار الشبر 
متوسعل بين الاستقبال عفليما وبين الاستنزاز صفرا . وبكون 
أكثر ما يسستصحب الانسان فى السفر والحضر من المعادن القربة 
ينه كالنت كا قيوم رن الستاطز و الال والأوماد دون انها ب ) 


( ولقد احتاج السلمون الى اظلال نصف الثهار لمعرفة وقت_ 
العصر من أجل وجوب الزيادة فى المحافظة على صلاتها لاشتباه 
وقتها » لآن المنتدبين لراعاة ذلك. هم مأذنو الساحد . فالمحمقون 
منها قد قلدوا أصحاب صناعة التنجيم فى آلات لذلك عملوها 
ونصبوها لهم . والزائدون عليهم بالاجنهاد فى صناعتهم قد 
ضبعطلوا مقادير أظلال الزوال فى بلدانهم طول آيام السنة بالامتحان 
والامتبار حتى نولوا استخراج وقت العصر منها » فجملوا قدودهم 
مقايس اذ هى أعمدة طبيعية » ونسبوا اليها تلك الأظلال المضبوطة 
عندهم »© لكنهم احتاجوا الى مسم الظل »© وكان القدم أقربه اليه ) 
لأنها فى أصله © وعادة العوام أن بمسحوا مقادسر البيوت بالأقدام 
عند تأسيسسن جدرانها » وأخذ النموذج لمسطها وفرشها وما شابه 
ذلك ) . 
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ذكروا آنها نسبة الواحد الى السيعة . فكما أن الأصبع الواحد 
نصف سدس مقياسه كذلك القدم سبع مقياسها » والاقسسام 

( وكذلك قال صاحب رسائل اخوان الصفا ان طول القامة 
ثلاثة أشبار بشبرها مع تفاصيل بعدها لسائر الأعضاء مبنية على 
الجيالات » فان كلامهم فى غاية الرقاعة ... ) . 


م - فى تقل انواع الظلال بعضها الى بعض 


بقول البيرونى : 

( أنواع الأظلال بحسب أجزاء مقابيسها أربعة هى : المقدرم 
بالأجزاء » وبالأصايع » وبالأقدام الصحاح ؛ والمنكسرة ... ). 

( وان أردنا تحويل الأقدام السبامية الى الأصابع ضريئاها 
فى اثنى عشر وقسمنا المبلغ على سبعة »© أو نصفنا الأقدام وزدتا 
على نصفغها سلسه بالضرب فى السيعة والقسمة على ستة »م 
أو بالضرب فى السبعة ثم فى عشر دقائق © وان شئنا أضفنا عدد 
الأقدام والقينا من ضعفها سبعة بالضرب فى ستة والقسمة على 
سصسبعة ) ٠‏ 


ويسهب البيرونى بعد ذلك فى شرح حساب الأظلال وكيفية 
أخذها » واثبات أنواع الأظلال فى الاسطرلاب »© واثبات ظلم السلم 
فى الاسعلرلاب »© والظلال المقيسة على السطوح المائلة أو على غيرها. 
11-65 
يوم مفروض ) نجده يقول : 
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( اذا كان اليوم مفروضا فلانك من أن كون مو ضع الشمس 
معرفة ارتفاع نصف النهار . فالميل الجنوبى غير متفق بالشرائط» 
انها #الفصل “لضنة وين 'تماء:فرفن اليلد الى ساوى انقتاع 
التهار فى ذلك اليوم من جهة الجنوب . 

وأا لدان "التسائن: قلانه متفون الزن عرقي الللك وشيم الزن 
تمام عرض البلد هو ارتفاع نصف النهار من جهة الجنوب ... ) 
( خذ لكل حزء من الميل الشمالى ثلاث عشر دقيقة وثلثى دقيقة » 
بومئذ . وحدد لكل واحد جزءا من الميل الجنوبى خمس وعشرين 
دقيقة وزد ذلك على ظل الحمل فى بلدك فيجتمع ظل نصف النهار)». 

وى موضوع ( ظل اعتدال فى كل بلد ) يقول ٠‏ 

رظل الاعتدال هو ظل نصف النهار اذا كانت الشمس فى أول 
مشروطا له عدم الميل » واذا كان كذلك كان ظل تمام عرض البلد 
هو ظل الاستواء ) ٠‏ 

ودمضى البيرونى فى حدبثه العلمى الشائق حتى يصل الى 
موضوع ( مقادير النهار والليل وفصول المطالع ) فيعول ٠‏ 

( معلوم عند المحيط بهيئة العالم ان ليسس للتباعد فى الطول بين 
الشرق والغرب اثر غير اختلاف الطلوع والغروب على نسبة ذلك 
وتفاوت ارتفاع أنصاف النهار والظل واختلااف التمتتيان والليل 
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وأمثتال ذلك هى من لوازم التنافد ثى العرس بين الشمال 
والجنوب ٠‏ 
الآخر : فمنلهم من بحدها بارتفاع قعلب الششمال المسناوى للعرض. © 
الخئ المسستح بها المسافاتك 58 ومنهم من يذكر عندهاأا ثلل الحمل َ 
الخيان حلول البق فى ار مجع الراحيد عات مر اله سبيت 
الهند لإستعمالهم الثلل فى تحديد الأوقات ) . 

ف مينر ف "السسوز تن آلن «يعيف :حون الالتى بو الناتن: من 
النهار بالثلل » فيقول : 

ٌ أنما يتوصل الى الماضخى من النهار بوساطة ألجيوب 4 سسو أع 
استفنى عن الأنللذل و و + ( 0 

وقال برهركووابتك القالة الثالثة عثشرة من برأهم سدهانئدهة - 
أحاده »© وأقسم على المبلغ دقائق معدار حسفا النهار فتخر جح دقائق 
الماضى أو الباقى . وق عكسيه قسسم دقائق نصف النهار على د قائق 
الماضى أو الباقى ونقص مما خرس واحد فيبقى الفلل ) . 

ولا نطبق هذا القول ثماما على الواقع وهو تنقريبى للتساهل 
كما شول البيرونى . ولقد نثلمت بعد زيجات الهند فى أبيات 
حلها هو ٠.‏ 

( بزاد على الفلل اموجود اثنا عشر ابدا » ويلقى من المبلغ ظل 


ويا 


نصف النهار » ويقسم على الباقى اثنان وسبعون أصلا لا يتغير 
فتخرج الساعات الماضية قبل الزوال من أول النهار أو الباقية 
بعدذه الى آخر النهار وسستة ) . 
فان أردت م مكى وما نعى 
من النهار بالحساب الأوفق 
عودآأ وقدره لحسن القفدنن 
ا وسمتا وأستعن بالصس 
وقلر له فون قدو “الشسير .+ 
ثم انظر الظل الى ما ينتهى 
فاقذدره بالعود و هوه (1) 
ومن حساب خللك أ أو جود 
فزد عليه متيل ظل العود 5 
والق منه ظل نصف بومكا 
نات ةالند كنسال اع كا 


(|) هنا خوم فى الأصل ٠‏ 


فافهم اذا قسمت باب المخري 
م الكبطاة المتتقيم 'المنمم: 
وهى أن كان النهسار مقيبلا 
حتى يمر النصف كلا كملا . 
وهو أن كان التهار مدبرأ 
3 شين 2 . فآخر 


( الارتفاع والظطل والسمتث يقترن فى الوقت الواحد حتى تصير 
بكل واحد منها معلوما محدودا . فالظل بمقداره مود الى معرقة 
الارتفاع 4 وبوضعه ذلك على السمت »؛ لأنه على فصل الشترك 
أسعلحى الأفق ودائرة الارتفاع ألتى نحد موقعها مرن الأفقى كمية 
السمت . وكما ان الوقت من الثهار يصير معلوما بالارتفاع كذلك 
يسير معلوما بالسمت ) . 


فى أوقات الصاوة وما يضطر اليه فى تحفيفها 
تحت هذا العتوآن بشقول الميرونى : 


( الشمس علم امواقيت » ولأن الحرنانيين والهند والمحوس وكل 
من عظظم الأنوار جعلوا أوقات طلوعها وغروبها وتوسط السماء 
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أوقاتا للسجود والعسصادة »؛ اذ طلعوها هو وقودها » وتوسطها 
السماء هو كمالها » وغروبها وداعها . وكلهم على ملل لم يشهد 
الاسلام بصحتها وقتا فى مواضى الأزمان ؛ فان الصلوة ق الآوقات 
الثلاثة المدكورة حرمت علينا للتمييز عنهم . وقيل ان الشمس 
تطلع بين قرنى الشيطان بمعنى أن أصحابه يعيدون الشمس 
وقتلذ © فكأنه بطلعها عليهم لاغوانهم عه والفر ون حكن النو اخ 
وتضاف الى الشمس »© فيقال طلع قرن من قرونها » ورأسها ... 

فأما تجديد أوقاتها من جهة الآثار فقد ورد الخير فيها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ان جبريل أتانى عند باب الكعبة مرتين 
فصلى بى الفلهر حين كان الفىء مثل قيد الشراك »© ثم صلى العصر 
حين كان ظل. كل شىء مثله » ثم صلى المغراب حين وقعت الشمس» 
وافطر الصيام » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى 
الصيح حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائكم ) . 

( وى اليوم الثانى صلى بى الظهر حين كان ظل كل شىء مثله 
كوقت العصر بالامس » ثم صاى العصر حين كان ظل كل شىم 
مثليه » ثم صلى المغربه لوقتها بالأمس »© ثم صلى العشاء الآخرة 
عندنا دهي ثلث الل والصييع عندما اسفر ) وقال ان الصسسيلوة 

وذهب قوم فى الظهر الى أنه سمى لاستواء الشمسن على ظهر 
القة » وان زوالها عنه كذهابها الى السحود لله تعالى ولذلك 
صار وقتا للصلاة » وق العصر أنه لاتعصار الشمسن من محدودب 
القبة وحصولها فى الانحطاط على موضع الركوع ) . 

وفيض البيرونى بعد ذلك أيما أفاضة فيما ذهيت اليه 
مذاهب المسلمين من حيث أوقاته أو سافات تحريم الصلاة 
وأوقات. الكراهة . ويقول : ( وصلؤات اللجوس ثلاث كما قلنا 
على استقبال الشمس » ويصلون للقمر فى كل شهر مرة وعند 
النار للثنار ) . 


رف 
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تحدث البيرونى فى هذه الأبواب عن الموضوعات الآتية التى 
نكتفى بذكر عناويئها كما وردنئه ف؛ رسالته : 
)١(‏ فى الات خطوط أوقات الصلوات والساعات على الآلات . 
(ب) فى استعمال الظل فى الشكل القطاع وحساب علم الهيئة ٠‏ 
(<) فى معرفة الأبعاد الأرضية وأعمدة الحبال والظلال ( انظر 
أيضا قاعدة البيرونى )| . 
(د) فى الأبعاد السماوية التى ترجع فيها الى الظلال . 
(ه) فى ذكر أشياء تتصل بالظل لم تششيه لما تقدم . 


( ج ) تمهيد المستتقر لتحقيق معنى الممر 
قال أبو الربحان رحمه الله : 


( الممر فى اللغة مشتق من الاجتيان » بيقع على نفس الفعل وعلى 
الكان الذى يوجد فيه من القاعل » قريما حمل على المرور نعسه ؛ 
وربما حمل على موضع المرور »© والى كليهما بذهب المنجمون فى 
استعماله ثم بتفردون بابقاعه على معئى فى صتاعتهم ستمونه 
خارجا عن قانون للغة . واذ الأثير جرم ذو ثلاثة أبعاد والطول من 
ينها طول من العرض ثى التعارف » لكن الدائرة المعظمى على الكرة 
تكون أطول مسافاتها المنتظمة »© فالطول فيها اذن هو منطقة 
جر كتهنا والفوشن هق العتر كن على الطول +ع 33+ 

وق ذكر الممر الطولى ( الشرق .. الغربه )» يقول ٠‏ 

( ومن أجل ان الحركات البسيطة الأولى فى السماء اثنتان : 
غربية وشرقية ؛ والممر فى الكواكبه قليل الاتصال بالغربية منهما ) 
فليسن يمر بهما كوكب على آخر ؛ وائما يقال أن الكوكب يمر بهما 
على موضسع كوكب آخر ؛ أو بجرى على سمته وسفئنه ) 
أو منحر فا عنفا نحو سساره أو يميئه ©» فان وافيا معا احدى 


(8 


دائرتى الأقق وفلك نصف التهار . وهما مختلفا اميل عن معدل 
النهار قيل فى الأفق انهما يطلعان معا أو يغربان معا » وقيل فى فلك 
تحيف التمان انها توسفان السهاديها .براق كانا متفتن الل 
فق العدان.والجية لم يكن يمن تعاين و فته طلوغيهها » .وغرونيهماء 
ووسكانيها اماد ى حمته الأرضاء ساخاذ: الأنكن الى آذك كان 
فيه مع ماذكرناه مقترنين . وذلك القران يوجب اتحادهما فى 
المنظر » واتكساف اعلاهما بالأسفل ©» وهو وضع يقل كونه وبعز 
واحوده )1 ٠.‏ 


وق ذكن الين العركئ ( التضال سج الجوب ) يعول:” 


فقول الا ف الس المورقى أن مستت القوم ف ناحية السعال 
انه العلوع بالاطلاق » وان لم ينح التحقيق تخصصها بذلك واطلاقه 
لها الا فى الأرض بسسبب العمارة فيها . فأما محيط الكرة العالم 
نانه تاسرها هلو من جنيع الحيات 6:والجهاد شعت على الأودن 
مر فوع »© فانه نقطة منها فرضت سمتا لرؤوس أهل مسكن كانت 
بالاضافة اليهم أعلا علو » وباقى الكرة منحط عنها بالاضافة ) 
رلك تالخبة 'الكبجال مخصومة بالعمارة الانشسية" واشهوة رز وين 
عمارها فيها » والشمس والكواكب ترتفع اليها وتنحدر علها ») 
فلذلك ججماو 6 هارا #الو خسم 4 وصيروا الخراكنه الفتجالية الفوض 
مستعليا على العديم العرض والجئوبية » وذا العرض الأكثر فى 
الشمال على ذى العرض الآقل فيه ©» وعديم العرض مستعليا على 
ذى العرض الحجنوبى 4 وذا العرض الأقل فى الجنوب مستعليا على 
ذى العرض الأكثر فيه ... ) 

وللهئد ف الاستعلاء رأى وأن لم ذكروا فيه الممر 4 وذلك 
أن أصولهم فيه موافقة لما حكيناه الا فى الرهرة فاأنها فى الحتوب 
عندهم أقوى منها فى الشمال »© فاستعلاؤها اذن على خلافة فى 
سائر الكواكب ... 


1/6 


اكثن من :ذلك .. 
( د ) ى راشيكات الهند 

بقول البيرونى 

( النسبة فيما بين المقادير المتجانسة هى صورة من صور 
الآخر ان كان غير معلوم . 

.٠.٠ء‏ قال أقليدس أن التناسب أقل مابكون ق ثلاثة حد وك م 
فتكون نسبة الأول الى الثانى مساوية نسبة الثائى الى الثالث »6 
أو أعظم متها أو أصفر » ان كانت النسسبتان فى مقادير متمايزة كان 
أقل 0 أربعة » لآنها لكر تحصل قا اللادية عند تساوى العانين 

ويضرب لنا البيرونى مثالا لنسبة مؤلفة فيقول : 

أن عشرة دراهم ربحت فى الشهرين خمسة دراهم »؛ فالثمانية 
فى ثلائة أشهر كم تربح ؟ 


كا 


أبدا أسفل »© وهى الدراهم الحاصلة من أشتباك رأس المال بالمدة . 
ولاستخراج المجهول ينقلون الخمسة الى البيت الفارغ ويضربونه 
ق الكبجلادنة الحاميل 6 قح الثفالية .فيكو عانة عقر بن 
ويحقفل ونه »© ثم يضربون الاثئين فى العشرة فيكون عشرين © 
وقسمون المحفوظ عليه فتخرج ستة وهى ربح الثمانية الدراهم 
فى ثلانة اضهر . وائما صار ذلك كذلك لأن الخمسة هو الأول ؛ 
والمطلوب هو الثانى » والعشرة هو الثالث » والثمانية هو الرابع ؛ 
والاثنان هو الخامس » والثلائة هو السادس . 

مثال آخر ٠:‏ 

حائط. طوله عشرة أذرع وعرضه ثلاثة وسمكه ثمانية بالذراع 
المشهور مرتين عمل ستة رجال بأربعين درهما » ونربد أن نينى 
الحائط الآخر. فى طول خمسة عشر وعرض أربعة وسمك سميعة 


ا 


ولترك للعارىء فر حك الاستمتاع بحل هذه السالة مسن 


الطريقة . وهكذا يمكن أن تتعدد النسسب الى ماشاء الله . 


م -حدد 


5خ« 
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بحسابنا الحديث نقول : 


حجم الحائط الأول "1١‏ عر م8.14 ذراعا مكعيا > 


عم الحائعل الثانى - ١5‏ >ز/اعر ‏ ن 1 .؟]/! ذراعا مكعبا . 


ءاثر 


وعمل فرد واحد ب --- بدءم ذراعا مكعبا 


واذن فأجر ألفرد -- ذرهم 


والجدار الشثانى يتطلب - 9 أفراد » ويكون أجرهم 


ع 
0 1 درهما « 


الفصل 


نحديد نهابات الأمائن 


اشرنا فى ناريخ حياة البيرونى الى أنه فى أواخر عام /1.؟ هجرية 
الدوثئة الغزنوبة الجديدة 4 وهناك حددت أقامة هو لاع أالعلماء وقبدت 
حاء عام 8 ه حتى كان قد أتم حوالى ثلث كتاب «تحديد نهابات 
الأإماكن لتصحيح مسافات المساكن » » اذ قال فى بداية الفصل 
الثتغالكث ٠‏ 

0 ألنى نوم كتاتن هذأ القصل وهو يوم الثلاثاء غرة حمادى 
الآخرة سئة تسع وأربعماثة للهحرة 022 0 

وصلت الينا نسخة واحدة من هذا الكتاب وهى موحودة حالبا 
فى أاسطنتيول بمكتبة السلطان فاتح © وبحتوى هذا المخطوط على 
.غ6" صفحة .. ويعتقد بعض المستشر قين أن هذا المخطوط مكتوب 
الخطوط ٠‏ 


4 


( تم كتاب تنحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسانفات المساكن 
وفرغت مناةء لعز له لسبع بقين من رحب تي ا 5 
وأربعماتلة » .. 

ولكنانن المحعمل أن كو هده الشازة للتاية له للد لق 
ويستدل عالم تركى حقق هذا الكتاب على أنه ليس بخط البيرونى ؛ 
من وحود أخعلاء كثيرة فى النحو .. ولكن اذا كان ذلك مغفورا لعلماء 
عصرنا » فالأولى أن بقع فيها البيرونى الذى كانت لغته الاصلية هى 
الخوارزمية . 

وقد جاء الستشرق السو فييتى الدكتور به. بولجاكو ف بدلائل 
مقنمة فى هذا الصند » منها كثرة الأخطاء فى الأشكال الهندسية © 
والارقام المكتوبة بحساب الجمل .. وقد كان البيرونى بشكو مرارا 
من أنمخطاء الناسيخين للكتب العلمية دون دراية لما فيها » أذ نحده 
علا اضر بن لحل اللخاصن لوعو نا مركن لالد وابمواه 11171 مي 
المخطوعل : 

« وما اخلن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم الا من جهة 
الاختلاف فى كمية الميل الأعفلم » ثم الاضطراب فى سطل الجيوب 
لأجزاء الداثره ليسا طر نقّى الروم والهند فيك ) ثم ما يلحق حداولها 
2 النسح من الفساد الذى يفسد له ما بحسب بها » . 

وثئمة دليل آخر ساقه الدكتور بولجاكوف وهو وحود تكميلات 
قدئدة و سامدن الخطوط :وبين الور تعقوئ: على اللخدل: التوع 
سقعلت سهوا من الناسكْ »© ومعفلمها بقع بين كلمة مكررة مرتين .. 
وهذا النوع من الأخطاء شائع فى أعمال النسيم » اذ فلن الناسخ بعد 
نقل أحدى الكلمات أنه تو قف عند الكلمة الثانية المشابهة لها فيسقط. 
ما بيئهما سهوأ . 

شتمل الكتاب على عدة قواعد وتعليمات فى مسائل. علم الفلك 
التطميقى ) فنحد فى الفصل الأول نفصيلا للطرق ١اختلفة‏ لاستخراج 
عر ض المكان دون الاستعانة بزأوبة اميل الأعظلم التى تمع لبن مسكو 5» 


وم 


خط الاستواع ومستوى مسار الأرض حول الشمس .اه وتناول 
الفصل الثانى موضوع ايجاد الميل الأعظم دون الاستعانة بعرض 
المكان .. وهنا بحب أن نتوقف لحظة لنرى البيروثى العالم © بعد 
أن أورد وناقش أعمال السابقين والعاصرين فى هذا الصدد قول 
فى صفحة ١.١‏ : 

« ولهذاأ بحب أن بيتيقظ الراصد » ويديم فلى أعماله وأتهام 
نفسه » ويقلل العجب بها » ويزيد فى الاجتهاد ولا يسام .. وأما آنا 
قعلى جر فى الشديد على هذه المقاصد »© وأشارى آباها على سائر 
المطالب »© كأنى ممنوع عن اثارتها » غير منتفع بالامكان والاقتدار 
فيها . وقد كنت أزمعت تولى الأرصاد فى ستتى أربع وخمس 
وثمانلين وثلاثمانة للمجرة 6 وهيأات لها دائرة قطرها خمس عشرة 
ذراعا مع سائر ما تبعه » ولم أتمكن الا من رصد غاية الارتفاع 
بقربة على غربى جيحون وجئوب مديئة خوارزم .. وردف هذا 
أليوم من التشساوش بين كبيرى خوارزم ما أحوج الى تعطيل ذلك 
والتحصن » ثم الاستئمان والاغتراب عن الوطن . ولم يستقر بى 
بعدها القرار بضع سئين » حتى سمح الزمان باجتماع الشسمل © 
فأكرهت من أحوأل الدثنيا على ما حسدنى عليه الجاهل ©) وأشفق 
على فيها الشفيق العاقل .. ثم تفرغت للرصد قليل تفرغ فى أيام ' 
الآمير الشهيد أبى العباس خوارزم شاه أثار الله برهانة. .وحخحصات 
أعظم الارتفاع مع الارتفاع الذى لاا سمت له ؛ على ما تقدم ذكره فى 
استخراس عرض البلد ؛ ولم بحل الحول الا مع استتصال واحتياح 
لم يفطن لهما للاشتغال بالروح مدة مديدة » أسفر عقباها عن أمن 
لا بتسع للعود الى الحال الأآولى » والاشتغال بما هو بمثلى أولى» ٠‏ 

بحث البرونى العلماء -. وخاصة القائمين بالدرامسسات 
العملية ‏ . على اليقظة والدقة » وألا بعتبر النتائجح التى توصل اليها 
نهائية بل يجب أن يشك فى 'صحتها ودقتها » ويعيد عمله مرارا 
وتكرارا حتى يقطع الشك باليقين دون أن يكل أو يسآم ©» وذلك 


ألم 


ديدن العالم المثالى األذى بريد أن يسل الى جحوهر العلم دون 
المشور . 

وها هو ذا ؛ بعد أن رأى تضارب النتائجم بين العاماء » بقرر 
ألقيام بالأرصاد لتلفشسكه فيعك الجهاز اللازم لذلك » ولكناهء لم ستمكن 
الا من اتمام نصف الأرضاد المطلوبة ثم نشب القتال بين حكام 
خوارزم ويعتل خوارزم شاه أبو العباس الذى كان الميروني من 
انساره + ليضطن ال الاطنيا لم الهرب و الاقتر ابه خوال قنسة عقر 
عاما حتى تغيرت الاحوال فعاد الى وطنه .. ولكن هل السساه 


السياسيةك الى عهيد ألباه خوارزم شام الجحددد أنو العياسس مأمون 
0 
ذلك »© بل اكمل أرصاده التى بدأها عام وم همحر بله . تلك هسى 
الروح العلمية ألحمة »© وذلك ع ذون شك با قو حجنا العام للعام 
لا للمال » وهو ادل على ذلك من قوله بصف المهام السسياسية التى 
وكلت أليله ٠.‏ 

« فأكرهت من أحوال الدنيا عاى ماحسدنى عليه الجاهل »© 
واشفق على فيها الشفيق العاقل » . 

منصنبا سياسى 1 شير أالعاب ©؛ حتى أن الكثير بن حتسدكوهة 
المادية ولا بهمهم خسارة العلم لأحد رجالاته . 

وكان البيرونى بدرس علوم الحضارات الاخرى مقر و نل بالبحث 
الدقيق » والاستقصاء حتى يختار الصالم منها وبترك الغث الذى 
لا يفيد العلم » فنجده يسجل فى صفحة ١.6‏ العبارة التالية عن 
قيمة زاوبة الميل الاعظم : 

« والذى نقل من الهند فى زيجهم المعروف بالسئند هند ) من 
مقدآار الميل فهو أربعة وعشرون حزءأ سوأء ٠‏ ومن طالع أعمالهم 
وجدها من البعد عن التحقيق بحيث لا يثق فى ارصادهم بادعاء 


م١‎ 


تدقيق. . ولكن القوم يسبب نزوح دبارهم وشده كتمانهم ؛ وضلهم 
على الشىء النزر براحون رائحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة ع 
مع خلوهم عنها » وسهولة تلك الأعمال بالقياس الى المحققة » قد 
كثر متعصوبهم الذين لا يلتفون الى عيان © ولا بكترثون ببرهان © 
ولا بالون بالارتكاب فادعوا لهم . 

ومنهم محمد بن على المتى » على ما ذكر فى المدخل الى أحكام 
النجوم ف اليل » أن هذا التفاوت أنما بسبب أن أرصادهم مفيسة 
الى مركز العالم » ورصد غيرهم مقيس الى بسيط الأرض ٠.‏ وبه 
اقتصر أولئك السامعون من غير سبك له ولا تخليص .. ويحب أن 
أعير هذا الكلام بجميع وجوهه» فانى لا آبى قبول الحق من أى معدن 
وحدته )6 . 

فالقيمة التى وحدها علماء الهند ازاوية الميل الأعظم ليست 
دقيقئة » ولا تطايق ما وجده باقى العلماء ومنهم البيرونى .٠.‏ ولكن 
البعض نقل تلك القيمة عن الهند واستخدمها فى حساباتهة دون 
تحقيق أو برهان ودون استقصا أو بحث © بل تعصيا لهم 
لاعتقادهم الحكمة فى علماء الهند فاخذوا أعمالهم قضية مسلما 
بها .. ويضرب البيرونى لذلك مثلا » محمد بن على المكى الذى 
فسر اختلاف نتائجهم عن غيرهم بأنها منسوبة الى مركز الأرض 
لا الى سطحها » واستخدم البيرونى بعد ذلك النظربات الهندسية 
ليشست» عدم صحة هذأ الإدعاء 5 

وانتقد البيرونى حضارة الهند فوصف علماءها بخلوهم من 
الحكمة وعدم الثقة فى أرصادهم » كما وجد اعمالهم تنحرف دائما 
نحو الخرافات وان لم يبخسهم حقهم فى النواحى العلمية الجليلة ٠٠‏ 
وهو ب كد ذلك فى كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة » فيقول ٠‏ 

( لى يك للهند أمثالهم ممن يهذب العلوم » فلا تكاد تجد لذلك 
لهم خاص كلام الا فى غانة الإضطراب وسوء النظام ومشوبافى آخره 


م 


التعاليم الا بصدف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج بيعر أو بمهى 
مقعلوب بححى »© والجنسان عندهم سيان » . ظ 


كان السيرونى أسيرا فى قبضة السلطان الفزنوى محمود بن 
مسبستكين عام 64.1 هجرية فى قرية تسمى جيفور بالقرب من كابل» 
ومع ذلك داوم الأرصاد الفلكية غير عابىء بما يكتنفه من مضايقات») 
وما بلاقيه من صعوبات ( صفحة ١١١‏ من المخطوط ) ٠‏ 


)0 مثاله أنى بوم كتائتى هذا الفصل © وهو يبوم الثلاثاء غرة 
جمادى الآخرة سئة تسسع وأربعمائة للهجرة » كنت بجيفور قرية 
الى حنب كابل » وقد حملنى شدة الحرص على رصد عروض هذه 
امو ضع » وآنا ممتحن بما أظن أن نوحا ولوطا عليهما السسلام لم 
بمتحنا بمثله » وراج أن أكون ثالثهما فى نيل رحمة الله والغياث 
التى منها 'نهيأ » فخططت على ظهر تخت الحساب قوسا من دائرهة 
انقسمت أحزاؤها سستة أقسام » يكون كل واحد منها عشر دقائق 6 
وررعياتق التعليق بالغيوا فول من 6 + 


لم يكن فى متناول بده من المواد ما بصئع منها آل4 للقياس © 
فاضطر الى استخدام لوحة الحسابات » بعد أن رسم عليها قوسا ) 
مدرحة الى درحات وقسم كل درحة الى ستة أقسام . أنه بضرب 
لنا مثلا فى البحث العلمى اذا عز وحود الآجهزة الطلوبة © فالعالم 
الأصيل لا تثنيه الصعوبات عن عزمه مهما كان نتوعها » ولا تفت 
الظروف القاسية فى عضده حتى واو كان أسيرا مقيد الحرية . 

والروح العلمنة عند البيرونى » وحبه للبحث والاستقصاء »© 
وعدم ثقته فيما تروبه الكتب من أرصاد أو قياسات الا بعد تحقيقها 
بنفسه خشية وحود أخطاء من الناسخين »© بدعمها كذلك ما ورد 
فى صفحة ؟7١‏ خلال مناقشة عروض البلدان : 


1 


« فهذأ ما تحتمله هذه الوجوه » ويتصل بها ذكر الأقاليم وهو 
ضرورى فى مقصدنا ؛ لانك قلما تجد نسختين متفقتين على كمية 
معروض الأقاليم » حتى صارت الروايات فيما تنسب الى المذكؤرين 
نسة الأرء ان اللذاهب الى المحديدين فيهنا © ولسيت اشياء موسودة 
بالرصد » حتى يحتمل فيها الخلاف © ولا مرتنآة بالنظر والتفكر. 
حى وان كندب الظر قا قنها 6و الها نش م ةغل أمسيدل 
للق غلبه:. :رونا الن. الاختلافة واقما فى كمية تقوو كن الأقالف 
الا من جهة الاختلاف فى كمية الميل الأعظم » ثم الاضطراب فى بط 
الجيوب لاجزاء الدائرة بسبببه طريقى الروم والهند فيه © ثم 
ما لحن تعدا ولها ف السترسن: التسباد الى شبية الداينا حدي 
بها) . 

ويستطرد البيرونى بعد ذلك »© فياتى بنبذة جغرافية تاربخية 
عن تقسيم العمورة مع أشارة عابرة عن طباع السكان فيقول : 

وان الفوورة والت اسوك ري بكرية الصياننةزالسيطة ند 
االافتعان سممة لدان قمعة سيخد » : كما دون النتوائن الست 
بالسابعة اذا كانت متساوية . والسسبب فيها أن كبار الملوك كانوا 
امستوطنين ابرانشهر الثى هى العراق وفارس والجيال وخراسان؛ 
فمنهم من استولى فى أولية الخليقة قبل انتشار الانس فى الأقطار 
على جميع هذه الممالك » ولابد لأمثالهى من نزول الواسطة ( أى 
الدائرة الوسطى ) لتستوى لهم القاصد » ويسهل: عليهم تثاول 
مايرومونه فيها.. ومنهم من لم للها » وخاصة فيما دون الاسكندر 
من التاريخ © ولكنه كان نهاب فيها » فيتقى بالأتاوة ويستعطف 
صئوف القرب 5 ولا أتصال, لهذه القسمة بشىم من نظام الأحوال 
الطبيعية ولا بعضابا علم الهيئة » انما هى بحسب الممالك المتغايرة 
باختلاف صور الانس فيها أو اخلاقهم وافعالهم » أو السنهم واديائهم 
أو خسنا من حوره ثرا + 

فأما أهل المغرب من اليونانيين وغيرهم »© فللزومهم فى جميع 
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1و أو او افص الطروق ,واقروينا تو الكدنة قاروا تعن لامع اد 
والسلوك على موازاة ما بين المشرق والمغرب »© فلم يبجدوا فيه 
مر النحوم 0-7 فعسسموآأ المعمورهة لسننعاة أقاليم على مس دبا أظهر 
الاختلافات : وهو مابين النهار والليل » بخطوط متوازية تخد من 
أقصى العمارة فى مشارقها الى منتهاها فى مغاربها .. الى أن كان 
وسل السسابع حيث تكون االنهار الأحلول ست سه ساعة » وذلك 
ما يوجد لهم من ممجتمع بلد بوره » ويسلك أليه من ايسوا فى اثنى 
عق 5 نوما ؛ والى أنسوا من بلفار ( كانت هذه المدبنة على الشاطىء 
الشر قى لنهر فولجا عند تقاطعه مع نهر بيلايا ) فى عشرين يوما على 
زلاقات من خشب » يحملون فيها الزاد على سطوح الثلوج ويجرونها 
أما هم » واما كلابهم » وعلى اخرى من عظام شدونها على الاقدام © 
بقطءون بها المسافات الطويلة فى المدد القصيرة . وتكون متاحرة 
اهل لورة لو ضمع اللسلع ناحياه والتنحى ينها 4 لاحل ثو لحشيهم 
ونعارهى » على مثل متاجرة سكان أرض لنك فى البحر بالقرئفل »6 . 

وتحدث الميرونى عن السحار والملحبطات 6 فنحده ا | 


( صفحة م1١‏ ) الى أن الاندلس وبلاد المغرب كانتا متصلتين 
بقنطرة من الصخور: بناها هر قل للعبور عليها : 


فعد حكى أحد الفضلاء فى رسالة له الى -حمزة ؛ بن الحسن 
الاأصبهانى » فى عجائب ما شاهده باللغرب © ذكر فنها أنه الختار ف 
مركب على الزقاق »© وهو اللضيق الذى فيه يتصل بحر الشسام 
بالبحر المحيعك ( مضيق حجبل طارق ) »© ويتراءعى الساحلان من 
جهة الآند لس ومن حهاة يلاد طنحة والسوس الأقصى 4 ونظلر فبك 
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الى الماع فأدرك من عمعه قنطرة من :صبخور معقو ذة طافقات » وأن 
بعض من حضر زعم أنلها من بثاء الاسكندر » فقال الأندلسيون : 
« قبا للاسكندر » وهل تمكن من أرضهم حتى يعمل ذلك ؟ انما هو من 
حاوغر افيا الا هذه . ولا شك أن القنطرة كانت بارزة عن الماء » 
لأنها عملت للعبور عليها ) فلما علا الماء غمرها » 5 

وكان العدماع تعلمون دو حود الملحيط الأطلسى غريا عنكء الأندلئس 
وبلاد المغرب » والمحيط الهادى شرقا عند الصين ثم نحرف جنوبى 
الهند مارأ سلاد فارس وبلاد العرب ثم بمتد حنوى خط الاستواء 58 
ولكن لم دكن لد بهم دليل عملى على اتصأل المحيطات بعضها سعض 
نظلرا لعدم استكشاف النصف الحنوبى من قارة أفريقيا » الا أن 
عقن الكرائن: التى 'آقبان:النها البو وى كانه قي الى ويجرد. ناك 
الصلة ٠‏ ظ 

« وأما البحر المحيط من جهة الشرق فيكثر ظلامه ويركد ؛ 
وبعظم الغرر فى ركوبه © ويظن بهذين البحرين من غرب المعمورة 
وثرقها انهما متبايئان . ثم بتحدث عن راأكبيهما » وقد كبرت الربح 
مراكبهم »© مأ بوهم التعاءهما . ثم ظهر فى زماننا هذا ما قوى هذا 
الوهم © بل حققه . وذلك أنه وحد فى البحر المحيط بازاء اتصال 
بحر الشام بك 4 الواح مراكب مخروزهة 4 واألما فى ذلك قْ 0 ألهند 
لكثرة المغناطيس فيه دون محر المغرب 4 لأن المراكب بك لمر 
ولا تخاط ) , 
الحسيان منطقة البحر الأحمر وكذلك الاتصال عن طريق المناطق 
الشمالية المارة بالقطبه وبستنتج أن : 

« ما كل ممكن بكون »© بل اتصالهما فى جنوب المعمورة أقرب 
الى الوهم » وخاصة فقد ذكر الحاكون عن اتصالهما » ارتفاع الماء 
الشر كن علىع الغربى © كما واحد علد التعدير المساحى ماع العلزم 
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عاليا على ما دنصب الى بحر الشمام ٠‏ ولحول أن دكون هذا العلو 
سببه محىء ربو الماء الموجب للمد على موازاة القمر من جمهة 
الشرق نحو المغرب مع عال آخر » سأبحث عنلها ى كتاب أفرده 
فَْ أمر المد والحزر 4 أن أعان ألله عليه لمنء ء. 

هنا 'نسستو قهمنأ العبارة الأخيرة من تلاك الفقرة 0 فلم لدع 


نارية الفرق بين ارتفاعى المياه نى المحيطين تمر مر الكرام © بل 
أشار الى احد الاسباب المحتملة وذكر أن هنالك اسبابا اخرى 


سيخصحى لها قسما فى كتاب بؤلفاه عن المد والجزر بعد بحثها 
ودراستها در أسماء سسا ف شه ٠.‏ تلك كانت مسيعتاه واه دراسةه كل 
نا كاله بالتفصميلق واثاتة ف حعفينة 6 ان يخصعن أله نابا اهن 


وتعالوا ثلقى نظرة على أمنية اخرى من أمنياته المديدة 2 فى 
موضوع خلط فيه الكثيرون بين المذهبين الشرقى والغربى ؛ 
وهو موضوع أطوال البلدان . فقد اتخذ اهل المشرق فى الصين 
والهند وفارس بداية الاطوال من ناحيتهم عند شاطىء المحيطل 
الهادى » ميئنما انخذها الروم واليونانيون والمصر بون من حزر كئنارى 
قرب شاطىء الاطلنهلى ©» وقد اعتبر كلا المذهبين أن امتداد 
العمارة نصف دائرة أو .لماه ؛ فلما حاول بعض العلماء الع.رب 
التو فيق دين المذهمين وقعوا فى أخغعطلاء أثرت كثيرأا على حسماباتهم 4 
لأن نصف الدائرة من شاطىء المحيط الهادى لا تصل الى جزر 
كانارى كما أن العكس أيضا صحيم .. وقد حذر البيرونى العلماء 
من الو قوع فى تلك الأخطاء » فقال فى صفحة 1117 من المخعلوحل : 

« ومن كانت له بصيرة بمصارفه ام بقدح فيها ما ذكرت من 
اختلاف المبادىء والنهابات المنسوبة الى المعمورة » ولم يضر بأعماله 
شىء متى لم بغفل تأملها والقياس بينها . وأما هن ثناواها تقليدا 
ولم يف بمطالعة احوالها مع اختلاط رابى المشر'قيين والمغربيين 
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معا فى حجدول واحد ©» فستؤدبه أعماله ب وخاصة الكسوفات ثم 
الشمسية منها الى تخليط ظاهر . فانما بحتاج من الأطوال الى 
معر فة ما بين البلاد منه » ونحن اذا حصلنا ذلك لم نحتج الى تلك 
النهايات واأللْبادىءم ©» بل ريما أمكننا تصحيحها منها » لو ساعد 
الزمان بمثل ما ساعد بطليموس ومن تقدمه من الفضلاء الذين 
عنوأ بهذا الشأن . وما أعز وحود مثل ذلك التوفيق ومناه ») 
لا قدمت ذكره من احوالى » . 


العثر له الأسى والحزن لأن أقامته شبه محددة »© قلا بمكنه 
الترحال من بلد لآخر كى برصد أطوالها أو الفرق بينها حتى بمكنه 
تصحيح الجداول التى عليها تبنى الحسابات الفلكية .. ومع ذلك 
فهو لا بدع هذا الموضوع » بل يتناوله بعد ذلك من الناحية النظرية 
وطرق الحسابات ثم يطبق ذلك عمليا فى المجال المحدود الذى عاش 
فيه » ثم حاول جاهدا أستنتاج أطوال المدن الكبرى فى العالم 
أالخارحى مما رواه ألثقاة عما سنها من مسافات . 


ومن الطرق التى اشار اليها فى ايجاد الفرق بين طولى بلدين ؛ 
الجوبة كالبرق والشهب لأنها قريبة تسبيا من سطح الأرض وبصعب 
رؤبتها فى كثير من الأحيان فى المكانين معا نظرا لكرونة الأرض ووجود 
الحبال والأو هاد 5 


( فأما الحوادث السماوبة 4 فالطلوع والغروب أولها .. وليس 
بمعلوم »© فانا الآن فى طلبه والبحث عن تحقيقه . ورؤبة الأهلة كذلك 
متعلقة بالطلوع والغروب »© فلن بنتفع بها فى هذا المعنى لذلك » ولا 
لا بعرفه الا من أحاط علما بأعمالها . وكسوفا الثيرين » أما الشمس 
فلما كان كسمو فها غير عارض لذاتها بل للأيصار الناظرة اليها ») وكان 
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القمر الساتر اياها بعيدا عنها وقريبا من الناظرين » ثم اختلفت 
موأاضعهم »؛ فاختلف بذلك ما أدركوه من كمية الكسوف »© ومقادسر 
أزمنته ونهابتها » لم بعتمد فى هذا المبحث . وقصد كسو ف القمر » 
وكان انقطاع نور الشمس عنه بتوسط الآأرض بيئهما » فعلم أنه أمر 
بعرض لذاته » وان من نظر اليه من المواضع المختلفة ركه على 
حميقته وق وقته » فكان هو الأحق بالاعتماد » واياه قصد اصحاب 
الصناعة فى تصحيم الأطوال » الا أيا الفضل الهروى وهو من 
الاأفاضل المتقدمين 2 صناعكه النجوم ب قفعدسسلها فى الباب العاشر 
من المقالة الأولى من المدخل الصاحبى وقال : ان التوصل الى الأطوال 
مى حجهة الكسوفات الشمسية ) . 


الحزئى: البمين:ى اقلت الأحيان. يعكمن: الكميو نه التمرقق 


« فان التماس بين الظل والعمر وان لم بحس به » فالعليل من 
التقاطع يرى »© وليس كالشمس » فان البصر لا يقاوم شعاعها بل 
شأئر منه تأثرا ديا مولا . فاذا آثار الانسان نصره اليها أسمدر 
ونحير » ولأحله يؤاثر النظر الى حخيالها فى الماء دونها » فان فيه 
ا ١‏ بصرى فسد بمثل هذا من 
رصد الكسو فات الشيمسية فى حداثتى » . 

نجد البيرونى هنا يشير الى حدائته فى بدابية حياته الفلكية » 
وكيف أن رصده للكسو فاتك الشمسية قد أضر بعينيه وآذاهما 6 
فأصيبتا بضعف شديد .. ولكن هل رده ذلك عن مواصلة البحث 
العلمى والأرصاد ؟ ان مؤلفاته العديدة نرد على هذا السؤال بالنفى. 
فما كان ليثنيه عن حبه للعلم أى عامل مهما كان .. حتى وهو بحتشر 
على فراش ألموت . 

ومن المو ضوعات التى أولاها القدماء كثيرا من الاهتمام » تعيين 
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ضع الأركن > وقانت ريسم ل لكين ا بات بطل فومين ار 
سطح الأرض تقابل زاوية معينة عند مر كزها أو العكس .. أى ابحاد 
الزاوية التى تقابل مسافة معينة على سطح الأرض . وهذه الطريقة 
الأخيرة اتبعها اراتو سثينس عندما لاحظ أنه فى وقت معين من أوقات 
السئة نفضىء أشعة اهدي قاع بدن مد بنة اسوان مها بكس اله 
أنها تكون عمودية تماما على أسوان فى تلك اللحظة من التاربخ المعين . 
ومتدك دهت الى الاتكتدرية 4 وقام يقيانين ارتقاع. الخبمتى هناك 
عندما تكون عمودية على أسوان ؛ وأستنتج من ذلك الزاوية بين 
المدينتين » بيئما المسافة بينهما معروفة من روايات المسافرس . 


بعينه . فاذا قيست المسافة بين مكانين بختلف فيهما ارتفاع النحم 
بمقدار درجة واحدة » كانت تلك المسافة هى القابلة لدرجة واحدة 
نفس خط الطول ومعلوم عرضاهما » فتكون السافة المقاسة مقابلة 
ازاوناه تساوى الفرق بين عرضى البلدين 5 


وقد قرأ الميرونئ كعادته كل ما ذكر فى هذا الشأن وناقشه 


« وقد نفل فى الكتب أن القدماء وجدوا بلدى الرقة وتدمر على 
خط واحد من خطوط انصاف الئهار » وبيئهما تسعون ميلا » قعلم 
أن حصة الجزء الواحد من ذلك ستة وستون ميلا وثلثا ميل » وذلك 
يوجب أن يكون ما بينهما فى العرض 25١(‏ 51 . وقد قلنا : ان 
عرض الرقة (5716531)» فعرض تدمر (55 /اآ5 ) . ولكن الحكابة 
مضطربة لأن ما ذكر فيها من عرضى الموضعين غير مناسب للمقدار» 
فاحتمل أن تكون فاسدا فى النسخ » ولهذا لم أستخرج منه الدور 
لقلة الثقة به . فقد حجاء بهذه الحكابة محمد بن على المكى فى كتابه 
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فى الحجة على استدارة السماء والأرض © وزعم أن عرض ندمر أربعة 
وثلاثون جزءا » وعرض الرقة خمسة وثلاثون حزءأ وثلث حزع ٠+‏ 

وآما الفزارى فذكر فى زيحه »2 أن دور الأرض عند الهند ستة 
آلاف وستمائة فرسخ » على أن الفرسخ ستة عشر ألف ذراع . وأنه 
عند هرمس تسعة آلاف فرسم » على أن الفرسخ ستة عشر الف 
ذراع ٠.‏ فتكون حصة الجرء الواحد من ثلثماثة وستثين ب بحسب 
قول الهتد .سن من الفراسم ثمائية عشر وثلث © فان كان كل واحد 
منها ثلاثة أميال » كانت للحزء الواحد خمسة وخمسون ميلا »© وكل 
ميل شييينة الاق وتلؤئياثة وثلائة وثلاتون اذزاعا وللكا:. اوتحسب 
قول هرمس خمسة وعثرين فرسخا » تكون لخمسة وسبعين ميلا © 
كل واحد أربعة آالاف ذراع . 


ثم زعم الفزارى أن بعض الحكماء قدر لكل جزء مالة ميل © 
فصارت استدارة الآرض اثنى عشر ألف فرسكْم . 

وذكر أبو الفضل الهروى فى المدخل الصاحبى « أن آخير 
ما رصد من رصد المسير فى أيام المأمون هو مابين مدينة السلام 
وسر من رأى »6 فانهما ئحت دائرة واحدة من دوائر أنصاف النهار 
وسينهما فى العرض درحة واحدة » وقد وجدوا الجزء الواحد من 
. الفلك بحاذيه من الأرض ما مساحته بالأميال 5ه »© على أن الميل 

اربعة آلاف ذراع بالسسوداء . 

وما أظن أبا الفضل فى هذا الا محزفا غير متثبت » قلم بتعل 
أليئنا خير هذه المساحة .كما تقل غيره » على أن عرض سر من رأى 
باجماع القوم ( 316 6ه ) وعرض بغداد ( اه / ومعها دقائق 
أما ( .5 ) واما (ه؟) . وعمل حبشن فى كتابه الأبعاد على الدقائق ' 
الآخرة » فيكون ما بين البلدين فى العرض أما (؟ه) واما (17؟1) 6 
وهذا نفاوت مع الجزء الواحد يجتمع لحصته من الأميال اذا ضوعف 
ثلثمائة وستين مرة » مقدار يفرط بالتقصان وبححف بالزيادة . 
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وأبضا فان هاتين المدئتين على شاطىء دحلة » ودحلة لا تخترق 
ما بين الشمال والحنوب على استقامة خط نصف التهار » بل على 
نزت ركه من امنداذ من التربه إلى الشرق بج وايضا: الذي 
بين البلدين من الف راسح اذا عددناها مر حلة بعد أخرى » وهى أثنان 
وعشرون »© تكون ستة وستين ميلا » فكيف وحدت ستة وخمسي 
ميلا وثلثى ميل » . 

فقا ينقك الفروان_ررزوانة 'اى الفقيل المرو هو صف حي 
الآرض ايام المأمون » مفئدا ما جاء بها باثبراهين والأدلة © ثم 
ستطرد مسحلا حقيقة الرصد الذى قام به علماء المأمون ؛ 


عليه 2 حيئئلذ آمر ‏ على ما حكى حيش عن خالد المروروذى 
وجماعاء من عالماء األصنئاعة » وحذاق الصنام من التحار بن 
والصقارتدن عت تعمل الآلات واخشسار مو ضع لهذه المساحة 5 فاختير 
موضع من برية سنجار من حدود الموصل ببعد عن قصبتها تسعةعشر 
فر سسخًا وعن سر من رأى ثلاثة وأريعين فرسحخا 4 وار ئنضوا 
ازتقاع العسسن نصت التهان م ثى أفعر قو هته فر كقين 6فتوئحةة:. , 
وتوجه على بن عيسى الأسطرلابى وأحمد بن البحترى الذراع مع 
الشمس تلصف النهار حدّى واحدوة تعير حرءا واحدآا سوى التغير 
الحادث من الميل . وكانوا بذرعون الطريق فى ذهابهم » وينصبون 
السهام على طربقهم » فلما عادوا اعتبروا المساحة ثانية . واجتمعت 
الطائفتان حيث افترقتا 4 فو حدوأا حخصةك الحزء الواحد من الأرض 
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على دديى دن اكثم العاضى فالتقفطلنه مئنه سماعا . وهكدآا حكاهة 
أبو حامد الصغفانئى عن ثأبت دن قرة , وحكى عن الفرغانى ثلثا ميل 
وكذلك وحدت الحكابات كلها مطبقة على هنين الثلثين ؛ 
والأجرام » لأن حبش استخرج من ذلك دور الأرض وكدحلرها 
وسائر الأبعاد 5 واذا ل وحدت حاملفك من السماء والحم 00 
ميلا فقتل للحزء اللحاصسيل ٠‏ دل أولى من ذلك أن طلن دالر واتين 
صدور عن الفرقتين ٠»‏ وهو موضسع تحير باعث على تجديد الإمتحان 
وأار صد ٠.‏ ومن لي ديه ؟ِ وهو محتاج ال اقتدار امس سيا الاإتنسا.ك 
فى الكان © والاحترامن ,من فوائل: النعشر ين ابه .. وكيك اخدرزت 
له البقاع التى بين دهستان المصساقب لجرحان »© وبين ديار الأتراك 
الفزية » فلم تساعد المقادير ثم الهمم المسترفدة على ذلك » . 
متحيطها 2 وأخل يعارن فون وناشسيت من صححتها فلم بمتحدك الماماع 
متشين على رأى 2 حدى أأنماء العمل الماشترك الذى قام دبأء الساماع 
على التحير والرغبة فى تجدلد الرسد والقياس . ولكنه بيتسسياءل 
فى اسف عن السسميل الى ذلك » وهو فى حاحة الى امكانيات ذ.خمة 
سسب طول المسافة واشطار الطريق . ومع ذلك لم يطرح اأموضوع 
جانا » بل فكر فى طلريقة اخرى تؤدى نفس الغرض » اشار اليها 
فى كتابه « القانون المسمودى » . وتعتمد تلك الطلربقة على وحود 
جيل مرتفع بطل على سهل منبسط يمتد حتى الأفق © وقد وانته 
تلك الفر صة وهو فى الهندك بصحبة السلطان مسعود فى غقزواته لشمال 
اليد . “فهقالكه وك كلا ندر ان أقلعة تدلانة بطل فلن هق أفلين 
مثل سطم البحر © فقّاس ارتفاع الجبل من السهل باستخدام آلة 
تقيس زاوبة الارتفاع » ثم صعد الى قمته وقاسس. زاوية انخفاضش 


5 


دائرة الأفق . وبعملية حسابية بسيطة يمكن ايجاد نصف قطر 
الأرض ومنه نستخرج محيطها أو القوس القابلة لدرحة واحدة 
عند مركزها . والنتيجة التى حصل عليها البيرونى من رصده 
لطول القوس التى تقابل درجة واحدة هى 5ل مه ميل أى قرييا 
من 6ه ميلا . 

عند حديثنا عن تاريش حياة البيرونى » روينا قصة منقولة عن 
باقوت تبين تفكير البيرونى فى المسائل العلمية حتى وهو على فراش 
اللموت »© وما دأر من حديث بيته وبين أحد القضأة وهو بحود 
بنفسه . واذا كان هناك من يشك فى صحة هله الروابة فليتصفح 
ما قاله الميرونى فى كتاب « تحدبد نهابات الأماكن » فى صفحة 2516 
بعد أن سرد الطرق المختلفة لتعيين اطوال البلدان © والأخطاء 
الموجودة فى المراجع التى اطلع عليها » وأسفه لعدم امكانه الترحال 
من بلد آخر لقياس أطوالها وتصحيح الجداول السابقة . 


(( واذا 'نقرر ما قدمته ©» ومقصودى معرفة طول بلد معين من 
الآأرض معلوم أاوضع من سائر البلاد » وهو غزنة التى لم بحصل 
لى الى الآن الا رصد عرضها . فأما طولها بالأوجه التى تقدمت »© 
فلم بيتمهد لأسباب عاقت عن ذلك . وان اعتذرت بصفتها ع 
تصورت نفسى كافرة بنعم الله الظاهرة والباطنة © ثم نعم ولى 
الفعية” الخ تلات تعان ركه - ولكتى اندو ققه تان اسيل 
التمكن من المماحث التى عششيقتها » ولم يفل عزيمتى فيها الوقوف 
على شفا الخطر فى الروح والبدن » بل كنت استعجل تحصيلها 
واتمامها قبل الأجل فى الساعات الهائلة » وأستعيئه على صلاح 
الدنيا والآخرة بمنه ») . 

واستطرد معدذا الصعوبيات التى صادفت القدماء فى تحصيل 
الأطوال »6 والاعتماد على المسافات بين البلدان كما برويها الرحالة 
والسافرون . وفى حديثه نجد أشارة الى اليهود واغتيالهم 
للمسافرين تقربا الى. ربهم ٠‏ 
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« وقد كانت هله الممالك فيما سلف عسرة السلوك » لما كان 
فى أهليها من التباين اللملى © فائه أعظم الموانع عن سسلوكها على 
ما بشاهد من اسراع المخالف الى اغتيال مخالفة تقربا الى ربه 
فعل أليهود 4 واستعباده ‏ وهوى أاسلم أحو الك بنك كهنا نفعاك الروم» 
أو انكار حاله لغربته » واتجاه التهم عليه » وبلوغه من ذلك الى 
غانات المكاره الآنية علو النفعس 8 

فأما الآن ب وقد ذلهر الاسلام فى مشارق الأرض ومغاربها 6 
وانتشر فيما بين الأند لس غريا ودين أطرافف ألصين وواسمطلة 
الهند شر قا »6 وفيما بين الحبشة والزنس جنوبا » والترك والصقالبة 
شمالا » فجمع الأمم المختلفة على الألفة التى هى صنع نفرد ألنّه يله ن 
ولم سق ينهم ألا ما كون من قفسياد ذوى العسث ومخيفى السسل» 
وتهادنهم تن فان تحصيل الملسافقات بالسمع الآن أوثق وأصمم ام 
بين أطوال مختلف البلدان فاختار لذلك اشهرها » وهى بغداد 
وشيراز وسحستان والرى ونيسابور والجرجانية وبلخ وتولى 
الر حالكة . ولما كانت هذه المسافاث غير أكبدة ولا دمكن الوتوق بها 
تماما » فانه أخل عدة بلدان أخرى كعامل مساعد ©» ستدر مج الفرق 
بيئها وبين بغداد مثلا ثم بينها وبين شيراز » ومن ذلك يستنتجالفرق 
بين البلدين الرئيسيين بغداد وشيراز © ويقارن النائج بما خرج له 
اليه : 
العمل ©» فهى بغداد وشيراز وسجستان »© ثم الرى ونيسسابور 
والجحرحانية من خوارزم وبلح . ثم دنضاف أليها غير ها للاسنتشهاد» 
وآن لم لتر مجو اها تأقنس العدها بالالكن ست رشقي الاض فبها 
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على ما تسكن اليه النفس فى أطوالها فضل سكون . ثم أتدرج منها 
الى غزئة المطلوبة » فان أرصادى بها وأعمالى فيها . ومعلوم انها 
بالازدواجات نصير أطرافا ووسائط »© وأن بعضها عند بعض تكون 
مركبات وبسائط . والأمثلة تكون مرشدة الحاسب ومعيئنة على 
الامتحان والتعبير © فلا آمن سهوا فى الحساب مع شدة ما أنا فيه 
من الاضطراب » والله ولى التوفيق للصواب » . 


ويسير بعد ذلك قدما بى استنباط القوانين الطلوبة » ثم فى 
استخدامها فى الحسسابات . ونود أن تعدم للقارىء مثالا بين 
الاختلافات الكبيرة بين مختلف المصادر التى لجأ اليها الميرونى 
لعاونته فى حساباته » فنحده بذكر فى صفحة /(8؟ : 


فهذه نيسابور » قد ذكر أن منصور بن طلحة الطاهرى وجد 
عر ضها رصدا ( ٠.‏ ؤ كلام ). وحكى أبو العبساس بن حمدون أنه 
رصد ما بين بغدأد وئليسابور بعدة كسوفات فوحده (."” ؟9إه) ) 
واظن هذ! مذكورا فى كتاب استدارة السماء والأرض لحمد بن على 
المكى » وعلى ذلك عامة منحميها ٠.‏ ووجد فى أرصاد بنى موسى 
ابن شاكر أن كسوفا رصد بسر من رأى وبنيسابور فوجد ما بيئهما 
عشر درج » وسر من رألى غربية عن بغداد »؛ فيجب أن كون ما بينها 
وبين نيسابور أقل من ذلك » . 


وحكى أرضا عن منصور بن طلحة »© «أنه وحد ذلك مثل ماتقدمت 
حكايته عن أبى العباس بن حمدون . والرصد أولى بأن يعتمد عند 
ازدحام الشبه » لو وجد ذلك فى كتاب لمنصور أو غيره مخلدا مدونا 
دون الحكابات التى للاضطراب اليها سبيل . ومن شرائط الرصد 
أبشضا الثقفة بالراصهد أنه مهتد للعمل » اذ أمر الطول مفتن 
مكما ذكرناه ©» تم السكون الى ما بورده باقتصاص العمل دون طيه 
اباه » فان ذلك من أقوى التهم » ومنها شهادة المسافات بين البلد 
وبين سائر ماأحاط به من الللدان .. وأما المسافات فاتها لا تشهد 
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لذلك » وخاصة فقد اقترن بالحكابة ما أزال الثقة عنها بالواحدة : 
وهو أنه قيل : ووحد مابين مكة وئيسابور (.37 .8ه ) »2 وما بين 
نيسسابور وبلخ (.٠ا5)‏ . أما البعد عن مكة مع اللبعد المذكور عن 
بغداد » فيوجب أن بكون بين مكة وبغداد فى الطول (58) . ومعلوم 
من أميال. المسافة بينهما وهى ؟1/ أنه أقل » وقد رصده المأمون 
فوحده ( كلاه ) م فالمو ضوع الأول محال واه وحن أن استخر حنا 
ما بين تيسسابور ونين الرى قَْ العلول 6 عل أن المساقه غير ألممد لله 
مما ستعمله متجموها اذا اعد طول الرى (586) »6 ولكين المسافات 
تأبى ذلك على ما تقدم ذكره » 8 

ويل السرلاى 0 ادن 0 المتضارية والروابات 0 3 
كل ما بقع بين بديه حتى ولو كان مؤلفه مجهول الاسم » ققد يحد 
فق احدها ما لمكن الإعتماد عليه ٠‏ 

« أما عرض بست فقد كلت وجدت أهلها سستعملونه 
( .1 > إلاه )» لكن الأعمال التى تردف هذا الفصل لا تعاضده . 
رق عتيق » وى آخره تعاليق بعض المجتهدين »© ونكت ومواليد 
وكسوفاتك شمسية مرصودة تواريخها فيما بين سئة تسعين وبين 
( صفر: الاه) » وان ارتفاع الحدى رصد بها فوجد 1١.(‏ "9ه ) . 
ومعاوم من قضيئة ذلك أن أفل الارتماع المر صود لا وحف املك 
المقدار 4 ادس عي فم امن الأعظم على رألى بطالميو س 34 فحاء 
العرض على ما ذكر باسقاط الدقيقة الواحده من الميل © ونحن 
اذا عملنا على ذلك الارتفاع واليل الذى وحدياه ” هو" “اكه ) 
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وجمعناهما » بلغ ذلك (ه5 لامه ) » تمام عرض بسست © فعر ضها 
:89818 ) . وقق أوان مما علية اهلها + والأفمسيال المنبائفة 
شاهدة له ) . 


ولعل المجهود الضخم الذى بذله فى تصحيم أطوال البلدان 
والذى تضاعف سبب اختلاف الروابات » أثارت سخطه على من 
بنقاون الكلام والنتائج كالببغاء لا بحاولون التفرقة بين الغث 
والسسيق وان لكلو شكلم وميا عن ملفا قر اطمارن. وخاضنة 
المعاصرين له 4 لما لمسه فيهم من جهل 4 وتفضيلهم المال على العلم : 

« فهؤلاء حسساب اهل خراسان » لما بعدوا عن التحقيق »© 
ورضوا بالتقليد » وقدموا الكسب على العلم » جهلوا التحويل من 
البلاد الى غيرها . وحساباتهم من زيج البتانى الموضوع على الرقة 
وطولها مذكور فى الكتب ثلائة وسبعون جزءا » وحال طول بغداد 
بين السبعين والثمانين كما تقدم ذكره » فأخذوا ابماد بلادهم 
عن الرقة أنقص من أبعادها عن بغداد بثلاثة أجزاء » وقد كان بحب 
ان بأخذوها أزيد بسبعة أجراء .. فالقوم المذكورون او كانوا 
محتظين بعلم الاخبار والتواريخ وعارفين بالممالك ومسالكها ؛ 
لعر فوا أن الطريق من بغداد الى العواصم وثغور الشسام ودروب 
الروم على الرقة » ون الخلفاء فى غزواتهم جعاوها بعض منازلهم ؛ 
وأن الروم أبعد عن خراسان من بفددد » فما على الطريق بين 
بغداد والروم كذلك أبعد عن خراسان . ولكن كيف »© وقد سألت 
أاحدهم عن الرقة أبن تكون #ثومن أى البلاد هى ١‏ فلم أحد علده 
من العلم غير نصفه الذى لا بحصل كله من ضعفه » مع استعماله 
اباها فى زيج البتانى » وتعديل ابعاد البلاد مله . ولم ألف للرقة 
عنده الا ما للقبة عند متعصبى السندهند من الاقتصار فيها على 
اسم دون جسم »© واعتقاد ما لا بنساغ فى علم الهيئة » وتنحظره 
معالم الطبيعة . فسبحان من لم يحل بالانعام على من هو أشل 
من الأنعام » , 


44 


نلك كانت مقتطفات من كتاب تحديد نهابات الأماكن لتصحيح 
مسافات المساكن © وقد تحاشينا الدخول فى تنفاصيل أاواضيع 
العلمية التى تنحتاج الى مجلدات لتفسيرها ومناقشتها .. وهنا 
هو شأن الإلفات الكبرى للبيرونى . وقد تركنا مقدمة الكتاب التى 
تشغل هم صفحة حتى هذا اموضع » لأنها لا تتناول عام 'لفلك 
أو الحفر افيا فحسسسيا 6 ل لكشف أنضا عن فلسكفهك المير ونى 
ودفاعه عن العلوم وفائدتها » ودعوته الى اتباع أسالبب الدبخلق 
والابداع فى الأبحاث العلمية وترك التقاليد الرجعية المتجمدة 
كما نجد فى تلك المقدمة أسباب نشأة العلوم والفنون مثل الهندسة 
والطب والموسيقى والفلك والمنطق والبلاغة والحغرافيا وغيرها » 
بالاضافة الى فصول عن تاريخ قئاة السويس وعن التاريخ 
الجيواوجى لخوارزم وعن ربان مجهول قاد السغن الى الصين وجزر 
اندونيسيا . فهذه اللمقدمة تعشر بحق دائرة معارف نستحق منا 
الاشارة اليها ان لم يسمح المجال بدراستها دراسة وافية . 

بدا البيرونى مقدمة كتابه بهجوم على المنجمين ومدعى العلم 
والمعارضين للتقدم العلمى الذبن يحاولون بذلك اخفاء جهلهم 
أو الحرى ورأء كسب ومنفعة ٠:‏ 

وانى لأكاد أصدق بموضوعات أصح اب صناعة الاحكام 
( المنجمون ) فى 'الآدوار وتدابير الكواكب ليها والوفها » وجريان 
الأحوال فى العالم بأسره بحسبها » اذا نظرت الى آهل زماننا وقد 
تشدكلوا فى أقطاره بشكل الجهيل »؛ وتباهوا به » وعادوا ذوى 
الفضل » وأوقعوا بمن اتسم بعلم » وساموه أنواع الثللم 
والضيع. ...“فلا قرى. فيهم. آلا ردأ ميكدة لا يمشكف عن :دناءة 
ولا ترجع الى حياء وآأئفة » قد ركبوا مركب التنافسس فيه : 
والتهزوا الفرص فى الازدباد منه » حتى جرهم ذلك الى أن عافوا 
العلوم واجتووا خدمها . فالمفرط ملهم بلسسببها الى (اذ. لال 
ليسعضها الى أمثاله من الجهال » ويسمها بسسمة الالحاد ليفتح 
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لنفسه باب التدمير على أصحابها فيخفى حاله بانقراضهم 
والمحاقها . 

والحاق منهم المتقلب بالانصاف ©» بستمع لها استماع معاند 
برجع فى عقباه الى نذالة الأصل »2 ويثلهر الحكمة البالغة فى قوله ٠‏ 
« فما المنفعة فيها » » جهلا مئه بفضيلة الاتسسان على ساي 
الحيوان ؛ وأنها هى العلم بالاطللاق الذى به صار مححوحا عليه 
دونها » وأنه هو المطلوب لذاته » واللدذيذ بالحقيقة دون غيره . وأبة 
منفعة أظهر » وأبة جدوى أوفر لشىء من امتناع اجتلاب الخير 
واحتئاب الضير دينا ودنيا الا به » ولولاه لم يؤمن أن يكون المجتلب 
شرا والجحتنب خيرأ ... وما أظنه بنتحى فى المنفعة المذكورة » حالا 
من أحوال الآخرة . وهب أنه عناها » فمعلوم أنه لن ينتفع بالعبادة 
الساذحة دون تقديم المعرفة بها » وتمييز حقها من باطلها . فهى 
مفتنة وقى العالم كثيرة » وستعملونها أمم مختلفة » وممتئع أن 
بعمهم الحق على تضادهم . ومهما قصدها على هذا النحو واربه 
الآأمر الى البحث عن أحوال العالم فى قدمه وحدثه . فان أستعنى 
عله »6 لم ستفن فيما أمه عن تصفح التدابير التى يجرى عليهما 
نخلام العالم فى كله وأجزائه » والاطلاع على حقائقها » ليعرف بها 
المدبر وما يستحقه من الصفات التى منها يتوصل الى تعرف 
النبوة فى وحوبها أو امتناعها » ثم تحقيقها ليعرف النبى من المتنبى. 
فالدعاة كثير » ولابد لاختلافهم من أن بكون فيهم مضل . 

وهذا النظر هو الذى ارتضاه الله تعالى من عقلاء عباده ») 
قال وقوله الحق المئير ‏ « ويتفكرون فى خلق السموات والآرض 
رينا ماخلقت هذا باطلا » . وهذه الآبة الشريفة قد اشتملت على 
جوامع مافصلته » والى أن سستعملها الانسان حق أستعمالة قد 
أتى على <ل أاعلوم والمعارف . فاما أن أخذها تقليدا وحكاية »© 
والا كن ...ا علما ودراية . وشتان بين محقق ومقلد ف « هل 
يستوى الذين بعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولوا الآلباب». 
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وهكذا » نرى المبيرونى دضع أصول دراسة العلوم » بالابتعاد 
عن التقليد والمحاكاة » وتقصى الحقائق والتفاصيل دون القشور 
السطحية » والا بكون الهدف الرئيسى للعالم هو الكسب المادى . 
ثم يغنف حجبم المتعصبين الذين يتساءلون عن الملفعة التى تعود 
على الناس من العلم . فيبدا مشيرا الى أن العلم هو الذى يفرق 
بين الانسان والحيوان » فبه يمكن اجتلاب الخير واجتئاب الضير 
سواء فى الدنيا أو فى الآخرة . فالشيئون الدنيوية كالتجارة وغيرها 
تحتاج الى شىء من العلم والمعرفة »© والأمور الدينية تحتاج الى 
دراسة للأديان وتاريخها ... بل أن دراسة نظام الكون ضروربية »© 
اذ هى الكوة ألتى نطل منها على معجزات الخالق وقدرته سيحانه 
وتعالى . ونلاحفل أن الميرونى بسستشهد بالآبات القرآنية » وهو 
كثيرا ما سلك هذا الطريق فى عدة مواضع © مما شيير الى درايةهة 
تامة بما جاء فى الكتاب العزيز وتفهم عميق لمأ دحتويه . 

وينتقل من ذلك الى الحديث عن نشساة العلوم وأسيابها ع 
مشيرا الى اضطرار القدماء الى الانضمام فى جماعات كى ندرا 
الأخطار عن أفرادها » وما أدى اليه ذلك من تنعاون بينهم © ثم 
حاحتهم الى مكافأة كل بقدر ما بؤٌديبه من عمل فاستخدموا لذللك 
الجواهر والاأحجار الكريمة لنفاستها وجمال منظرها وعدم تغيرها 
مع مرور الزمن . وق سياق الحديث عن التعاون بين البشر »© 
يشير الى نوع من التعاون بين الطيور »© بعتبر من أجمل الأمثلة 
التى بجدر بنا جميعا أن نتديرها ونسير على منوالها ٠‏ 

« فأما العلوم ‏ بعد أن كان الانسان مطبوعا على قبولها ل 
فقّد اضطرته اليها كوله فى العالم مدة تصرفه فيه على قذسايا 
التكليف » لأنه لكثرة حاحاته وقلة قناعته » وتعر به عن آلات الدفاع 
مع وفور أعداثه » لم بجد بدا من التمدن مع أهل جنسه ») قصدا 
لننرافد واشتغال كل وأحد ملهم بشغل بكفيه ويكفى غيره 
واحتاج كل منهم الى شىء بتجزاً بالقسمة ويجتمع بالتضعيفف © 
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فيقوم بازاء الأعمال والحوائج على نسبها » اذ كانت بأنفسها غير 
متعادلة ©» ولآأوقات حاجياتهم اليها متساوية » فاصطلحوا على 
الأعواضس والاثمان التى منها الفلزات الذاشة »© والحواهر النفيسة 
وما شابهها » مما عز وحوده وطال بقاوٌّه وراق منظره . فوضعوها 
على القسماهء العادلة التى لا يستغئى عنها اللصوص والجائرون. 
فيما بينهم » بل لا بخلو منها الطير كالبرك والحواصل © فانها فى 
صيد السمك تفترق فى ضحضاح الماء فرقتين » احداهما ثثير 
الصيد تضرب الاجنحة على الماء ونسوقه » والأخرى تترصد له 
فتصطلاده . ثم لا تستبد بأكله دون الفرقة المثيرة » بل تجمعه فى 
الاكياس التى فى أصول أشدأقها الى أن تفرغ كلها » فحيئئدذ 
تخرحه وتقتسمه على سواء . والقدرة لله سبحانه » . 

اما الاسباب التى أدتث الى نشأة الرياضيات ©» فترجع الى 
حب الانسان الى الامتلاك والاقتناء » وما صاحب ذلك من عمليات 
بيع وشراء وميراث ٠‏ 

(١‏ ثم لا كان الانسان المتمدن مقتنيا بحر صه ما زين له مئن. 
القناطر القنطرة ... والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ احتاج 
فى نقلها ونقل أبعاضها المتفاضلة من ملك غيره الى ملكه ؛ 
وا تشسفكها عل اصحابه اذا شاركوه فى النقل » اما بالأعواض وأما 
بالمبراث . الى حساب ومساحة لى بجد منهما بدأ . وهما أصول 
العلوم المسماة رياضيات وتعاليم » وتحقيقها علم الهندسة © فهذه 
منفعتها ) . 

والأمراض التى بتعرضص لها الاسسان والحيوان © نتيحة 
لو حود الحجرائيم فى الهواء الذى ستنشقه والماء الذى بشربه 
والطعام الذى بأكله » أضطرته الى البحث العلمى فى الطبه البشرى 
والطب البيطرى ليدرا عن نفسه وعن دوابه أخطار امرض ' 

« واذا كان مستتشقا الهواء القابل لصنوف الآفات © ومغتدذبا 
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بالماء والئبات المتكيفين بصروف الكيفيات »© مستهدفا لانواع 
عليه من داخل »© وكان رد بعضها ممكنا » وكل ضد لضده مهيما 


والسيطرة 


وق الوسلقن 6 تحيث البرول عن بين لتقن اليكين الى 
النظوم ‏ مثل الشعر ‏ ثم تفضيلها لما يمكن تلحينه منه : 


« ولما لم بخل مترفو المتمدنين عن الملاهى التى مرجوعها الى 
الألحان » بل غير مترفيهم وهم أحرص عليها ©» وزهادهم وقد 
رخص لهم ى استماعها » وكانت أشد تأثيرا فى النفس اذا انتظمت 
وائتلفت » فالنفس للنظام أقبل » حتى الها وجدثة الى الشعر 
بسيب نظامه أسرع » والى الملحون به منه أميل: » لاجتماع نظام 
الشعر الى ائتلاف اللحن » عمل الرياضيون فى ذلك ما أبانوا به عن 
حقائق أصوله المعروفة بعلم اللوسيفقى ١‏ . 


ورم عدم اعتراف البيرونى بالتنجيم كعلم » كما أوضح فى 
مواضع عديدة من مؤلفاته » الا انه تناوله بالحديث فى بعض تلك 
الؤلفات » استكمالا للموضوع وتسجيلا لناحية من النواحى التى 
تعتمد على الحسابات الفلكية . وعند حديثه عن أسباب نشياأة 
صناعة التنجيم © اقتصر على جانب واحد منها يمكن اعتباره علما 
حقيقيا ... وهو الظروف الطبيعية المتصلة بالظواهر الفلكية : 


« ثم لما كان الانسان » بما فى غريزته من العلم » حريصا على 
تعرف ماغاب عنه © وعلى تقديم العرفة بما سستقبل من حالاته » 
ليتمكن بها من الاحتياط والأخذ بالحزم فى دفع ما بمكن دفعه من 
الحوادث . وكان تعاقب عليه من تأثيرات الشمسسن فى الأهوبة 
حالات دائرهة فى فصول السئة »© ولتأثيرات القمر ق البحار 
والرطوبات حالات دائرة فى أرباع الشهر واليوم بليلته » فتدرج 
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تجازية: متها الى: الفياسات بفرهمنا هن اكاك + ا عملت له 
ما ليسن بها » . 

ولم بدع البيرونى النحو والعروض والمنطق دون الاشارة الى 
اسباب نشأتها . وفى هله الفقرة بظهر المامه باللفة اليونانية 
وقواعدها » عندما بناقش المعارضين لإادخال الملطق فى اللغفئة 
العربية ثم يستميح لهم العذر بالقاء اللوم على المترجمين الذين 
تستعختموق الألفاظ الفلمة البونائية كبا هن ذون متحاولة النيعة 
عن بديل عربى ٠‏ 


والآخرة محادلا خصيما » احتاج الى ميزان لكلامه » اذ كان الكلام 
فى ذاته محتملا للصدق والكذب » والقياس اأركب منه فى الحدال 
دعطر قه عند الاشتساه » فاستخرجه وهو المسمى منطقا . 

وأعحب بمن دكرهه وسمه بالسمات المحيبة اذا عحز عنه » 
ولو رفض الكسل ولم يخلد الى الهوينا وطالع النحو والعروض 
والمنطق المترادفة على الكلام لعلم أنه القسم بذاته الى النثر والنظم» 
فو ضع النحو لنثوره والعروض لنظومه عيار بن صادكقن مصححين » 
والنحو أعمهما لآنه شتمل على النثر والنظم معا . 

ثم الكلام فى كل القسمين كان عبارة عن معنى بقصده المتكلم » 
ومقايسهة معابير لذلك التأليف »© وهو فى التعميم كالتنحو ٠ه‏ وجميع 


لكن المنطق لما كان من بيئهما منسوبا الى أرسطوطاليس »© وقد 
شو هد من آراته واعتعادان» مالم بوافق الاسلام م أذ كان برتميها 
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هو عن نظر لا عن ديانة #ى فقد كان اليونائيون والروم فى زمانه 
لعيدولنف الأصنام. والكواكب ب فقفصار الآن من بتعصب عن تهور 
نسب لاجله كل من تسمى باسم يختتم يالسوين الى الكقر 
والالحاد ٠.‏ والسين 7 كلام العوم ولعتهم غير أصيلة فق الاسم 3 
وقائمة مقام الرفع للميتدأ به فى لغة العرب . على أن ترك الشىء 
وتزسفه بغضا لصاحية » والاعراض عن الحق لآحل ضلال قاتا» 
فى غيره » اخذ بخلاف ما نطق التنزيل به ©» قال الله تعالى « اللدين 
سستمعون القول فيشعون احسنه أوثك الذين هداهم الله » ٠.‏ 
نعم ؛ كتب المنطق بألفاظ تنشابه ألفاظ اليونانيين » وعبارة خلااف 
الممهودة بين المحدثين » والأمر فى ذاته دقيق بلطف فيصعب على 
القوم مأخذه ©» ودنحر فون عنه لآجله . وها نحن ثراهم يستعملوت 
فى الجدل وأصول الكلام والفقه طرقه © ولكن بالفاظهم المعتادة 
' فلا يكرهونها . فاذا ذكر لهم : ايساغوجى وقاطيغورياس وبادى 
أرمئياس وأنولوطيقا » رأيتهم يشمئزون عنه وينظرون نظر المغشى 
عليه من الموثت . وحق لهم » فالجناية من المترجمين » اذ لى نقلت 
الأسامى الى العربية فقيل : كتاب المدخل والمقولات والعبارة 
والقياس والبرهان » لوجدوا متسارعين الى قبولها غير معرضين 
علها ... 6 . 

| ننتقل بعد ذلك الى علم الحغرافيا وتحديد المسافات بين 
مختلف الاماكن © والقدرة على تعيين الاتجاهات للمسافرين برا ء 
والدرابة الكاملة بطبيعة الماء وقاع البحر للربابنة وامرشدين . 
هنا أبضا يبرى البيرونى لمناقشة المعارضين لذلك العلم 
والمتسائلين عن فائدته : 


ا وقك كان جمعئى وأحد أدباء اللغة مجلس حرى فيه ذثر 
كثئاب المسالك والممالك 4 فأفرحل الأديب المذكور من الو ضع ععنك 
حتى كاد بخرجه من حجملة المعارف . واعتمد ق كلامه على حديثت 
المنفعة ©» وأن لا طائل للاحاطة دكمية المسافات بين الممالكت . 
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فتعجحبت مله ولا عجب »؛ فالشهوات مختلفة والارادات 
متبايئة ‏ وليسى فيها على ماقيل خصومة ؛ الا أن تقييدها 
بشخص دون آخر أحسن من اطلاقها . 

فلا فرق بينه وبين من يقالله من أهل زماننا الذين آثروا 
الفارسية على العربية » فيقول له : ما منفعة ارتفاع الفاعل 
وانلتصاب المفعول به » وسائر ما عندك من علل وغرائب اللفة » 
فلست محتاجا الى العربية أصلا ٠‏ ويكوث ذلك الخطاب حفا 
بالاضافة اليه لا بالاطلاق . 


ولم لا أتعحبه منه وهو بتلو كلام الله تعالى : « قل سيروا فى 
الأرض ثم انظلروا كيف كان عاقبة المكذبين » . وقوله تعهالى : 
لاو لو سعمروا فى الآضن: فينظرو] كف كان :عاقيدة الذنن حن 
قبلهم » . وقوله « فأسر بعبادى ليلا ألكم متبعون » . وقوله : 
« فأسر بأهلك بقطع من الليل » » وسائر أوامره بالسير والسرى 
للاعتبار وللغزاة والحج والهجرة . ثم للتصرف فى النصيب من 
الدئيا الذى لا يشسى »© وغير ذلك مما لا نزاح بغير الأسفار 


فهل كانوا بسافرون بالجزاف ويشربون السم بالتجحربة ؛ 
أم يلزرمون سموت المقاصد ويطئكون آثار المسالك »© وبعدون 
مسافات المراحل والمناهل » وبصأكون أقدام الأدلاء الذين من الله 
تعالى عليهم بالنجوم ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » وهل 
كازوا ني الا يمكات التعلم من العا بو المستدر شه نامر كنك 

وأنموذج هذا المن فثأه حال عن الارتحال © أن بفيسن بين 
غريب طرأ على بلدة لا دعرف سككها وأسواقها وشوارعها ) 
وآخر من أهلها قد استظهرها كلها » اليس بين حاليهما فى السكون 
والانزعاج والتحير والابتهاج بون بعيد . فعلى مثله حال من 
يسافر على علم بالمسالك أو جهل بها ... »6 . 
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وسرد بعك ذلك واقعة تارسخية عن خالد بن الوليد © وأنه 
ضل الطريق هو وجماعته ق بادية ما بين العراق والشام وكادوا 
بهلكون من العطشش. »© لولا أن أنقذهم دليل كليل البصر . ثم 
سوق قصة عن ربان مجهول اسمه ( ماقنا ) كان يرشى السفن 
الى اندوئيسيا والصين - 

« ولو احاط علما بخير خالد بن الوليد حين قطع بادية ما بين 
العراق والشام » وركب الغرر فيها » والخراج الدليل لهم 
بالعلامات الى موضع الماء فى رمده وعجزه عن النظر والاهتداء © 
لعلم انه احيا جماعات قد ايسوا من أنفسهم . 

ولقد كان بالقرب من زماننا فى ربانية سيراف ( ميناء ى 
ايران » دليل عالم بطرق البحر يسمى مافنا » استأجره بعض 
ادواخلة يمال كي الى الضين .ىن فلما: قرت :من «الوابها: وغ 
الأودئة لحن دنصب الى المبحر من شواهقها ») حال الر دم يبلك 
وبين ولوج الاب المفضى الى خانفو » وهو أول بلاد الصين وكان 
مقصده . فتعلق مافنا ساب آخر موّد الى غير بلك خائفو . 
وسأله صاحب المركب أن رده الى البحر ويقصد به باب خائفو ع 
فحذره مافئنا حوادث البحر بعد أن شسلم منها » فأبى النواخنآا 
وأعيد المركب الى اللجة فعصفت عليه ريح أهلكته . وطرح مافتا 
نمه على حقية كلف يه »يقن لق البحر ثلاثة انام بلياليها 4 أن 
ان« اعفار وين اأراليع عور اند دتسسيا ١‏ ال العمين مفتيو د 
قد ضل طريقه . فلوح لهم مافنا واحتملوه لشهرته » واستشر وا 
بمكائه وسألوه الإرشاد فطلب عليه أجرة . وغضب ص احب 
السنبوق وقال له : أما شنمك تخليصنا روحك حتى تطالبنا 
بالآحرة وأنت شرككنا فى السلامة . فقال : ما كنت لأرشدكم 
أو تعطونى مالا » فالموت عندى ودخولى الصين بهذه الحالة سواء . 
قال صاحب السئبوق : لثن لم ترشدنى لأعيدنك الى حالك . 
قال : شأنك . فقذفوه على نلك الخئشسة وساروا وأستمر بهم 
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لمر نع كراد .ولت لافنا ف اعد زرموع حكن الدالددة 
سنبوق آخر ضال © فاستخبروه خبره وعزمه فيهم ‏ حين أخبر 
بأمره ‏ فقال : طلب الآحرة »© والا فردونى ألى اللحة . فأعطوه 
مالتى مثقال ذهب © وأخذ سكان المركب بيده وطرح الملد وهو 
رصاصة ثقيلة سسير بها مقدار العمق ونتوء الحبال من القعر )© 
واستخرج طين القرار وشمه حتى تحقق الموضع »© وعدل بهم الى 
الطريق فسلم ... » . 

ثم بناقش فالدة علم الحفرافيا وتحديد خطوط الطول 
والعرض للبلدان من ناحية آخرى هى الناحية الدينيية لتعيين 
اتجاه القبلة » وذلك يحتاج الى معرفة علمية دقيقة » حتى ان 
بعض رحال العلم أخطأوا فى هذا المحال ٠‏ 

وال الموظق احبيو اك عتاتطا راتكه إن ره انا 
وتبدى مأ نحن فيه من شدة الحصاحة الى تعرف سمت السلة 
وتحقيقه لاقامة عماد الاسلام وقطبه . قال الله تعالى « ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا 
وجوهكم شطره ) . وقد عام فُْ ددأعة الععول أن هذه الوجهيمة 
المسحد الحرام » فكيف فيما عداه ! فان قلت المسافة اهتدى لها 
كل مجتهد » وأن بعدت لم بهتد لها فير أصحاب علم الهيئة . فلكل 
عمل رجال . وقد حصلوا للبلدان أطوالها التى بها تتبامد فى 
الامتداد شرقا وغربا » وعروضضها التى تتباعد شمالا وحئوبا ) 
بحيب تدارا الرحود و إلى عن بخر كات النقال نعو ار كر ب 
الا أن العوم لما لم يعطوا القوس باريها ©» وأعحيوا بأنفسسهم عند 
غوصهم على دقائق علم ما » وظنوا أنهم بتمكئون من سائره لا من 
حهة مسادثه ومآخذه فارتيكوأ فيه ) فترأهم شتغلون ق' تسوبة 
القبلة بمهاب الرباح وبمطالع مئازل القمر وغير ذلك مما لا حدوى 
له فيها , 


/ُْ 


ثم لا بكاد أصحاب الصئاعة يتمكئون من تسدويتها به » فكي 
من هو من الصناعة بمعزل ! وأعجب جميعهم من اشتغل بالزوال 
مقدمة أخرى وهى أن الشمسن تسامت رءوس أهل مكة © ثم ألف 
0 قماسا لام وقت 1 يم 0 


وانما اشوى هذا القائس لأنه بنى قياسه على مقدمتين ٠‏ 
احداهما كاذبة والاخرى حزئية قد حملها كلية . ولا بناقش مثله 
على انسلاخه اصلا من علم الهيئة » ولكنا ناخذ من عقّله فى دبه » 
ولستالة- هن كناسة فى تفين مكة د لل الع تكن فذيا القلة كان خط 
الزوال » وعن المواضع التى بعدت عنها شرقا وغربا بمقدار ميل ؛ 
لم لم يصل فيها على خط الزوال وهو فيها كلها ؟ أما عنده فواحد. 
بالحقيقة » وأما عند أصحاب علم الهيثة فواحد فى الحسن ٠.‏ 
واو لم يكن بنا حاجة فى تحقيق المسافات بين البلدان وحصر 
المعمورة » بحيث بعرف سموت بعض بلدائها عن بعض » غير 
الحاجة الى تصحيم القبلة » لوجب علينا صرف العناية اليها 
وقصر الهمة عليها . فالاسلام قد عم أكثر الأرض » وبلغ ملكه 
اقصى المشارق والمغارب » وكل منهم محتاج لاقامة الصلاة ونشر 
الدعوة الى القملة » . 

وبسجل البيرونى بعد ذلك اهتمامه بهذا الفرع من العلوم » 
ومحاولته تأليف كتاب شامل كامل عن الجغرافيا » وكيف أنه بدأ 
بتصحيعم المسافات بين البلداآن وتصحيح أسمائها فألفق فى ب«سيل 


ذلك أموالاً طائلة أن سلكوأ مختاف البنقباع ولم ينضن عليهم 
بالمناصب الكبرى 


« ولقد كنت عازما فيما مضى على الجمع بين طريقى بطلميوس 
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فى كتاب جاوغرافيا » والجيهانى وغيره فى كتب المسالك » جمعا 
للمتفرق » وتسهيلا للمنغلق » واكمالا للفن . فقدمت تصحيح 
المسافات وأسامى المواضع والبلدان سماعا ممن سلكها » والتقاطا 
من ى!/ من شهدها »؛ بعد الاستيثاق والاحتياط باستشهاد بعض 
على بعض . ولم أضن على مرفوب فيه من مال وجاه بجنب 
حصول هذا المقصود »© وعملت لها نصف كرة قطرها عشر أذرع 
لاستخراج الأطوال والعروض من المسافات بها » اذ الزمان بضيق 
عن استعمال الحساب فيها على كثرتها وطوله . لكنى كنت أعتمد 
فيما كنت أحصل على الضبط بالكتابة دون الحففل اغترارا 
بالسلامة وأمئنا من الحوادث . فحين فغافصتنى النكة أنت على 
ما ذكرت فى حملة ما أتت عليه من اجتهاداتى » ومرت كأن لم تغن 
بالأمس ٠‏ وأن سهل ألله الإعادة بأ وهو عليهيا دس ت فلنيت 
بمتثاقل عن اتمام ذلك » . 


أما تاريخ العالم وبدء الخليقة ©» فلايمكن' تحديد موعد لها . 
وى هذا الصدد »؛ قرا الميرونى الكتب السماوية المنزلة على 
النبيين » فلم يجد فيها نصا صريها عن تاريخ خلق العالم » سوى 
تفسيرات بعض المجتهدين ... ولكنه برد عليهم متسسائلا كيف 
يتوهمون أن الايام حينئذ هى نفس الأيام التى نستخدمها الآن »© 
' وستشهد على ذلك بقوله تعالى فى سورة الحج من أن « بوما عند 
ربك كألف سئة مما تعدون » . وى سورة البقرة « فى. بوم كان 
:مقداره خمسين ألفا سئة » . 


ولاك النورو أن وطر نا الكن ق .3-2 اناق 4 رورنا قا اننا 
أعتمد عليه علماء الجيولوجيا فيما بعد لتعيين عمر الأرض ... 
وهو طريق التغيرات الجيولوجية فى العالم على مدى الأزمان . 
ولكنه اكتفى بالاشارة اليها والى فائدتها فى تحديد الفترات دون 
حباهنا + نظرا لقلة البانات. والملؤيات» الطلوية : 
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« ولا نعلم من الحوالها الا ما بشاهد من الآثار التى تحتاج فى 
حصو لها الى مدد طويلة وان تناهت فى الطر فين »© كالحبال الشامحك 
المتركبة من الرضراض اللملس © اأختلفة الألوان »© أأوٌتلفة بالطلين 
والرمل المتحجرين عليها . فان من تأمل الأمر من وجهه واتاه من 
بابه علم أن الرضراض والحصى هى حجارة تتكسر من الجبال 
بالانصداع والانصدام » ثم بكثر عليها حرى الماء وهيوب الرباح ٠‏ 
ويدوم احتكاكها فتيلى وبأخذ البأى فيهأ يورا جهة زواباها وحرو فها 
حتى يذهب بها فيلملكها » وأن الفتات التى تتميز عنها هى الرمال 
ثم التراب »© وآن ذلك الرضراض لا احتمع فى مسابل الأودية حتى 
اتكبست بها » وتخللها الرمال والتراب فانعجنت بها واندفلت فيها 
وعلتها السيول » فصارت فى القرار والعمق بعد أن كانت من وحه 
الأرض قوق © تنحجرت بالبرد »2 لأن تحجر أكثر الحبال فى الأعماق 
بالبرد » ولذلك نذوب الأححار بتسليط النار .. وان وحدنا حملا 
متجبلا من هذه الححبجارات الملس . وما أكثره فيما بينئها ‏ علمنا أن 
تكونه على ما وصفناه »© وأنه تردد سافلا مرة وعاليا أخرى . وكل 
تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان مديدة غير مضصوطة الكمية ؛ 
وتحت تغابير غير معلومة الكيفية .. » . 


ويستطرد البيرونى فى حدثشه عن التغيرات الحيواوحية واثر ذلك 
فى انتقال العمران من موضع الى آخر » ويستشهد على ذلك بروابة 
فرسخ من السيرجان ( جنوب غربى أبران ) من مدن كرمان » أصول 
نخيل قد كانت بها فصرد اللأوضع وذهب نخيله وجفت » ولم يكن 
فى ذلك الوقفت حوله بعشرين فرسخا نخشيل ؛ وزاد الأمر بيانا أنه لا 
علا الموضع غار حواليه وأثها كانت تحرى من قبل » . 


وطغيانها على مواضع اخرى . ومن البصمات التى ببحث عنها 
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الجيولوجيون فى هذا المجال » أصداف البحر وبقايا الحيوانات ىق 
الناطق المدة :فق القتاط ور .وال هذا اشان الورو فى حاورده 
عن تلك الغراك 6 مع ذكر اسيماء: فقن المتافاق: العى. اجتازت تنك 
المرحلة ٠‏ 

« وعلى مثله نتقل اللحر الى السر والبر الى البحر ؛ فى أزمنه 
ان كانت قبل كون الناس فى العالم فغير معلومة » وان كانت بعده 
ففير محفوظة » لأن الأخبار تنقطع اذا طال عليها الآأمد » وخاصة ىق 
الأخسياء الكالقة هرما بعد رع ويتفيك لا رقطي لها :الا :الكو ام + 

فهذه باددة العرب وقد كانت بحرا فالكبس © حتى أن آثار 
ذلك ظاهرة عند حفر الآبان والحياض بها ؛ فانها تبذى أطباقا من 
نراب ورمال ورضراض » ثم بوجد فيها من الخز ف والزجاج والعظام 
ما بمتنئع أن يبحمل عاى دفن قاصفى اباها هناك . بل بخرج منها 
اعجار آذ] كيرت كانف محعياة على اضدا ف وود زرونا العم 
آذانت التسيك © امانافية ‏ فيها عان: حالها ##واها “نالية :قن افيف 
وبقى مكانها خلاء متشكل بشكلها . كما بوجد مثله باب الأبواب 
( حاليا دربنت على الشاطىء الغربى لبحر قزوين ) على ساحل بحر 
الخزى . ثم لا يذكر لذلك وقث معلوم ولا تاريخ البتة .. 

ونحن نحد مثل هذه الحجارة التى يتوسطها آذان السمك فى 
المفازة الرملية التى بين حرحان وخوارزم ©» فقد كانت كالسحيرهة 
فيما مضى »© لأن مجرى جيجون أعنى نهر بلخ ( امودريا حاليا ) » 
كان عليها الى بحر الخزرعلى بلد معروف ببلخان (كراستو فودسك 
: 

وهكذا يذكر بطلميوس مصبه فى كتاب جاوغفرافيا أنه الى 
بحر أرقائيا أى جرجان »2 وبينئا الآن وبين بطلميوس قريب من 
لمائماثة فنة بو قد كان حبحون خنئد تخترقعذه الواضع الى 
هى الآن مفازة من موضع هو بين زم ( كركى حاليا ) وبين آموبه 
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( جارجو حاليا ) ؛ فيعمر البلاد والقرى التى بها الى لدن بلخان : 
وتصب الى البحر بين حرحان والخزر © فاتفق له من الإنسداد 
ما مال له ماؤه الى نواحى أرض الغزرية » واعترض له جيل بعرف 
الآن بهم الأسد » وعند أهل <وارزم سسكر الشيطان ٠.‏ فاجتمع 
وطما بحيث آثار تلاطم الأمواج باقية على علاوته » فلما جاوز حد 
الثعل والاعتماد على تلك الاأحجار المتخاخلة خرقها واختر قها 
قرسا من مرحلة » ثم مال بمنة نحو فاراب على محرى بعر ف الآن 
بالفحمى . . 

ثم جرى الماء كله نحو خوارزم بعد ان كانت صباباته تسيل اليها 
وتتصفى من خلال موضع منسد بالصخور »© هو الآن فى أوائل 
سهل خوأرزم ُ وخرقها وغرق النقعة وصيرها بحير 6 من لدن 
هناك ٠‏ ولكثرة المياه وشدة جريها تكدر بما بحمل من الطين » فكان 
برسب عند الانبساط ما معه من التراب » وبغلظ الارض من عند 
المصب أولا فأولا ويظهر بابسا » وعد البحيرة الى أن ظهرت 
خوارزم بأمرها . وبلغت البحيرة فى التباعد الى جبل معترض 
أمامها لم بمكنها أن تراحمه » فالحرفت نحو الشمال الى الأارض 
التى بنزلها التركمانية الآن .,. » 


ثم ينقل لنا البيرونى أنباء عن بعض التغيرات الجيولوجية فى 
دمت بعد ذلك مئعا لغزو الفرس للبلاد : 

0 وهذه أرض مصر » قد كان الئيل بنبسط عليها ‏ كما ذكر 
أرسطوطاليس ىق كتاب الآثار العلوبة ‏ فيطلقها كأنها بحر © فلم 
بزل ينضب عنها »4 وبيبس ماعلا منها أولا فأولا وبسكن الى أن 
امتاات بالمدن والناس 4 وان حهلوا الآن مدآ العمارة ٠‏ 


وحين كانت أرض مصر بحرا » حرص ملوك الفرس فى بعض 
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البرزح عما بين البحرين » حتى يمكن المركب أن يسسير من البحر 
الحيط فى المغرب اليه بالمشرق » كل ذلك ارتفاقا وطلب تعميم 
املصلحة . وكان أولهم سسطراطس الملك ثم داربوش © وحفروا 
مسافة مديدة هى باقية الآن » يدخلها ماء القلزم بالمد وبخرج 
بالجزر . فلما قاسوا ارتفاع ماء القلرم أمسكوا عما راموه خوفا 
أن بفسد القلزم نهر مصير لاشرافه عليه . ثم تممه بطلميوس الثالثه 
( ملك محر فيما بين 555 4 ١5١‏ ق.م ) على بد أرش .ميدس بحيث 
حصل الفرض بلا ضرر © وطمه بعد ذلك أحد ملوك الروم منعا 
للغفرس عن ورود محر مئه » . 

وسوق البيرونى بعد ذلك: مزيدا من الأمثلة والأدلة على 
التغيرات الجيولوحية وانتقال العمارهة من مكان الى آخر . ومن 
أبرز تلك الأمثلة وحود آثار العمارة فى بطائح البصرة حيث تحول 
اليها نهر دجلة فأغرقها . كما شيم الى ما حدث عند حفر قناة 
قرب مدينة نيسابور فى شمال: شرقى ايران » فعلى عمق خمسين 
ذراعا وجدت أصول ثلاثة من أشجار السرو قد نشرت بلمنشان 
مما بدل على أنها كانت وقتثا ما عند سطع الأرض ثم طمرنها عوامل 
التعربة . ش 

ثم بحاول البيرونى بعد ذلك أن يناقش آراء المجتهدين فى 
أمسساب انتقال العمارة من موضع الى آخر »© وآراء فيرهم فى انتقال 
. الياسس نفسه على سطح الأرض دون أن بقطع فى: ذلك برأى 
حاسم ... ولكنه ينتهى الى نتيجة 'هامة ثيت صحتها فى العصر 
الحديث »© وهى تغير عروض البلدان على سطح الأرض ٠‏ 

« فأما عروض اللبلدان فيمكن أن تتغر به تغرأ محسوسا ) 
بل ربما اختلفت بها الجهة أو تبلغ مواضع مهلكة فتأتى عليها . 
ولذلك يجب أن بيداوم مراعاتها وامتحانتها ») . 
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الفصل ! 


القانون الملسعودى 


بعتير هذا الكتاب أهم مؤلفات البيرونى فى علم الفلك وحساب 
المثلثات » وهو وأن كان فى الواقع موسوعة فلكية لا تضم سوى 
حرء صغير جدا من حساب المثلثات باعتباره أساس البراهين 
والحسابات للنظربات الفلكية » الا أن هذا الجزء الصغير يشتمل 
على نظربات مبتكرة كان العالم فى حاجة اليها .. بل ان أحدها 
منسوب الى علماء الغرب الذين أتوا بعد البيرونى بستة قرون . 

كتب البير ونى هذا (اؤُلف عام 49١‏ ه ( ١٠.*.‏ م ) وأطلق 
عليه أسم « القانون المسعودى فى الحياة والنجوم » نسبة الى 
السلطان الغزنوى مسعود بن محمود ‏ وقول باقوت أن مسعود 
أهدى ااؤّلف حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل») 

لكن البيرونى رفض الهدية قائلا انه يعمل لاعلم لا للمال . 

ظ وقد وصل اليئنا من هذا الكتاب سبع نسخ مخطوطة موزعة قى 
عدة دول : ٠‏ 

أقدم تلك النسحخ مو-حودة بمكتبة بادلين باكسقورد ملسمو حخة 
عام ه/ا؟ ه ( "لم١‏ م ) »© بليها نسخة موحودة فى فرنسا بالمكتمة 
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الأملية فى باريس وقد كتتبت عام ١ا.ه‏ ه ( ١٠١8‏ م) . 
أما النسسختان الثالثة والرايبعهة فموجودتان فى تركيا » احدأهما 
بمكتة الملة باستاشسول وقد كتبت عام إلاه ه (6؟١1‏ م) والثانية 
بمكتية بايزيد باستانبول وتاريخها قبل سنة 511 ه ( [؟|!ا ما). 
وتوحد النسخة الخامسة فى ألانيا بمكتبة جامعة توبنجن فى برلين 
وقد نسخت قبل سئة ؟5ه ه 1١54(‏ م) »2 والسادسة فى انجلترا 
بالمتتخف المر يطانى فى لندن نسخت عام .لاه ه ( 5ل!ا١١‏ م). 
أما فى مصر فهئاك نسخة سابعة فى دار الكتب بالقاهرة كتبت عام 
لالاكا ها ( 1ل؟١‏ م). 

ولهذه النسخة الآخيرة الموجودة بدار الكتب فى القاهرة » 
قصنة مهية فق التسحيل. .ققد نيت كتابيه كنا ذكرنا في 
جمادى الآأخرة عام 11/7 ه ( 111/5 م) وقام بنستخه محمد 
الى مسكود من محهد السمنتهعارئ: النسي )وى عامنارة ]1 نه 
١1/55 (‏ م ) اشترى هذ المخطوط الحاحى أحمد بن الحاجى 
بوسف بن الشيخ عبد الله بن داود آل الشيخ مصلح . وق عام 
5 م وقع هذا المخطوط فى بد بائمع كتب متحول ) دخل ادأرة 
المطبوعات وعرضه على موظف اسمه محمد مسعود الذى أعطاه بطاقة 
لأبى الفتومم ( باشا ) وكيل المعارف فاشترأه بتسع وعشربن حنيها . 
وقد اعتزم ابو الفتوح أن بخاطب صهره ابراهيم نحيب ( باشا ) 
مدير ديوان الأواقئاف فى طبعه » ولكنه توى قبل تحقيق غرضه 
وانتاعته دار الكتب بأريعين حنيها . 

وفك سحل عله التفييية ق الخطوك ليه مونلفك اذارة 
الطبوعات بمناسية الصدف الغرسة بين أسم الكتاب نسسنة الى 
السلطان مسعود واسم الناسخ محمد بن مسعود واسم مئنقل الكتاب 
متحمك مسعوك . 


وان كان طيع المخطوط لم بتحقق فى مصر »؛ الا أن دائرة 
المعارف العثمانية فى الهند قامت بمجهود ضكم فى سبيل طبع هذا 
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الكتاب النفيس بعد مقارئة لفظية بين النسيخ السبع مع اعتبار 
الرابعة منها الموجودة فى مكتبة بايزيد باستانبول أساسا للطبع . 

ويشتمل القانون المسعودى على احدى عشرة مقالة » كل منها 
معسسم الى عدد من الأبواب تبلغ فى مجموعها مائة واثنين وأريعين 
بابا تغطى جميع الأرصاد والنظريات الفلكية فى ذلك الوقت الى جائب 
ما توصل اليه علماء الحضارات السابقة والمعاصرون للبيرونى © مع 
نقد العالم اللطلع وتغنيد الآراء دون تحيز أو محاباة » فنجده فى كل 
موضع يعطى كل ذى حق حقه . فاذا استشكل عليه أمر من الأمور 
أو وجد تضاربا بين نتائجالعلماء الآخرين » اعاد الأرصاد أو الحسابات 
بنفسه مرة أو مرات » ثم لا سستاثر بالفضل كله . بل انه أحيانا 
لا متعصب لدقة أرصاده أو قياساته » فنحده يؤثر عليها نتانيم 
الآخرين ممن اطمأن الى أمانتهم العلمية أو دقة آلاتهم . ولنضرب 
لذلك مثلا حديثه عن قياسات محيط الأرض أو نصف قطرها » 
اذ وجد تضاربا واضحا بين قياسات علماء اليونان وعلماء الهند 
وعلماء العرب أيام المأمون . وكان علماء المأمون قد كونوا فر قتين 
قامتا بقياس جزء على سطح الأرض يقابل درجة واحدة عند مركزها 
ومنهأ استنتجوا طول المحيط »© وكانت أمنية البيرونى أن بحذو 
حذوهم فاختار قاعا صفصفا فى أرض جرحجان © ولكنه عحز عن 
اجتياز المفاوز المتعبة فضلا عن حاجته الى العون . ولذ١‏ عدل 
عن هذا الأمر حتى كان فى الهند » فوجد جبلا مشر فا على صحر اء 
مستوية الوجه » وهناك استخدم طريقة جديدة فى قياس محيط 
الأرض ؛ أذ صعد الى قمة الجبل وقاس زاوية انخفاض دائرة 
الآأفق كما قاس ارتفاع الحبل بطريقئة حسابية ومن ذلك اسعنتج 
نصف قطر الأرض . وكانت النتيجة التى وصل اليها البيرونى 
قريبة من قياسات علماء اللأمون »ولكنه لم يتمسك بها ولم يركب 
مركب الغرور واعترف بالفضل لعاماء المأمون : 

« فقد قارب ذلك وحود القوم » بل لاصقه » وسكئن القلب الى 
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أشد وأشق » . 


وقد وضع البيرونى نصب عينيه آلا بأخذ النظريات والارصاد 
قضية مسلما بها » بل ناقشى البراهين والآدلة واضاف اليها من 
عند باتك »؛ وأعاد الأرصاد أكثر من مرة لكى يستوثق من صحة 
النشائج . وكان البيرونى بدعو الى مناقشة آراثه وتصحيح ما تكون 
قد وقع فيه من زلل أو نسسيان . وق ذلك شول فى مقدمة الكتاب ٠‏ 


ولم أسلك فيه مسلك من تقدمنى من أفاضل المجحتهدين من 
طالع اعمالهم واستعمل زيجاتهم على مطابا الترديد الى قضايا 
التقليد » باقتصارهم على الأوضاع الزيجية »؛ وتعميتهم خير مازاولوه 
من عمل » وطيهم عنه كيفية ما اصلوه من اصل » حتى أحوجوا 
المتأخر عنهم فى بعضها الى استئناف التعليل » وفى بعضها الى 
تكلف الإنتقاد والتضليل » اذ كان خلد فيها كل سهو بدر منهم 
لسسيب انسلاخه عن الححة » وقلة اهتداء مستعمليها بعدهم الى 
المححة . وائما فعلت ماهو واجب على كل انسان أن يعمله فى 
صناعته من تقبل اجتهاد من تقدمه بالمنة » وتصحيح خلال أن عثر 
عليه يلا حشمة » وخاصة فيما بمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه 
من مقادير الحركات وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة لمن تأخر عنه 
بالزمان واتى بعده » وقرنت بكل عمل فى كل باب من علله » وذكر 
ماتوليت من عمله » ما يبعد به المتأمل عن تقليدى فيه ويفتتح له 
ناب الإاستصواب لما أصبت فيه » أو الاصلاح لا زللت عنه 
أو سهوث فق ابه 106 ظ ظ 

كفى أن ثقّرآا هذه الفقرة من مقدمة كتابه » حتى نعرف كل 
شىء عن طبيعة البيرونى وطريقة تفكيره ومعالجته للأمور » والسبيل 
القويم للبحث العامى أو لتسجيل المعلومات العلمية بحيث تفيد 


اح 


العرب مؤلفات الهند واليونان وغيرهم »© ثم أخذوا ما فيها قضية 
مسلما بها حتى ولو كان بنعصها البراهين والأدلة .. بل ان 
بعضهم اقتصر على نقل النتائح دون التفاصيل » فاضطر كثير ممن 
أتوا بعدهم الى الرجوع الى البدابة لبرهنة كل خطوة » بينما سلك 
آخرون مسلك المحاكاة والتقليد وتسسجيل ما اطلعوا عليه بما بحتو به 
من أخطاء أو سهو وقع فيه الناقلون . والبيرونى هنا ببين واجب 
كل انسان فى مجال عمله .. من تقدير السابقين له المجتهدين 
فى عملة » وتصحيم ما بحد من إخطاء دون وحل أو خوف . ثم 
يشير الى أنه اتبع ذلك فى كتابه » وقرن كل خطوة بالمر اهن وتواضيح 
الأرصاد المؤدبك اليها حتى لا بحاكيه أحد متحاكأة السبغاء بل بعهم 
كل ما يقال » فان وجده صوابا تقبله وهو مطمئن ؛ وان صادف خطا 
اروسووا يم 


يحتوى كتاب القانون المسعودى على عدة مو ضوعات » اما فلكية 
بحتة وأما تتصل بذلك العلم من قريب أو بعيد » مثل الأعصاد 
وألناسبات الدينية عند مختلف الأمم والشعوب ©» وحسسلاب 
المثلثات » وتعيين أطوال البلدان وعروضها . ويكقيئا فى هذا المحال 
اشارة عابرة الى محتوياته مع ابراز أهم البظر بات والابتكارات التى 
ابتدعها السيرونى . 

يبدا الكتاإب بمناقشة هيئة السماء وشكل الأرض ومكانها فى 
الكون وحجمها بالنسية اليه وانواع حركات الأجرام السماوية . 
وقد اعتمد فيما ذكره - مثلما فعل علماء العرب وغبرعم ب. على 
كتاب ألحسطى لطلميو س » مع نقد لآرائه فى بعض النواحى . 
فنجده مثلا يعارض بعض براهين بطلميوس لاثبات أن السماء 
كروية الشكل : 


« ثم أستدل بطلميوس على كرية السسماء بقياسات طبيعية ع 
ومن الطرق الآولى مأخوذة » ولكل صناعة منهج وقانون لا سستحكم 


| 


عله ما هو خارج عنها 5 ولذلك كان ما أورده مما هو خارج عن 
فده المشاعة: | تسافا قن شرؤرق أذوها يعدن الن الضفافة ملها 
ثاتا على مناهجه لم شحرف عنه الى ما هو خارج من طرقه 
ومدأرحه . فمما ذكر » وحود السلاسة فى حركة الكره أكثر »© 
وهى لعمرى كذلك فى كل متحرك على محوره »© والكرة مع سائر 
الأشكال المجسسمة فى ذلك شرع واحد » لآن هذه الحالة تلزم من 
كية الكور ذوق الشكل .ومني فقول« الكرة مان تمان الأشكال 
الخلعة فى العظ والضعة 6ن" احاطة المتماد نما فى حدينها © نون 
لذلك كرة . وهذا مطرد فى الأشكال التى تساوى محيطاتها محيطات 
الكرة بالمساحة » وليس بمانع عن احاطة شكل مستقيم السطوح 
بالكره اذا فضلت مساحة احاطته » وتكون حر كتهما معا على محور 
واحد » .. 

وكان القدماء بعتسبرون الأرض فى مركز الكون أو قرسبة منه »© 
وظلت تلك الفكرة سائدة ردحا طويلا من الزمن حتى عهد قريب . 
وكا اخك العرب: بهذا لل اعبتوقونوة فى تضهم مع نياف البرا هين 
التى تو ند ذلك . وما بهمئا فى هذا المجال هى عبارة وردت على لسان 
البيرونى نشير الى معرفة وجود قوى الجاذبية بين الأجسام 'قبل أن 
يكتشفها نيوتن فى القرن السابع عشر الميلادى : 

« ثم الأقاويل فى سبب هذا الاضطرار كثيرة » منها جذب السماء 
الأرض من كل النواحى بالسواء . وذلك يبطل بالجزء » ومنها 
المنفصل عنها » فان ما يلحقه من الجذب من جهة الارض أفتر ) 
ويجب أن تستليه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتى يطير 
اليها . ولم نشاهد ذلك قط لصخرة مثلا أو مدرة » ولم بشعر بقوة 
هذا الحذب انسان .. فلا محالة ان الخلاء الذى فى بطن الأرض 
بسك الناس حواليها . اليس احد المتقاطرين من سكانها 
كالمستقر على القرار » عارف من نفسه حال الاستواء » والآآخر 
كالشدود كرها على السقف بعر ف من نفسه الانتكاس والاضطرار ) 
وليس احدهما اذا انتقل الى مكان الآخر بواجد فيه غير ما كان 
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بحجده ذاك » ولكن الناس فى, جميع مو أضمع الأركى غائ حالة واحدة 


ليس عندهم مما ذكرنا خبر » . 

م يسوق البيرونى الآدلة على كروية الأرض بظهور اعالى الجبال 
اولا للسائر نحوها » ثم ظهور باقيها بالتدريج حتى قواعدها ؛ وبالمثل 
رؤية سارية السفينة فى البداية ثم يبدو باقيها شيئًا فشيئًا كلما 
أقتربت . 

وبعد ذلك بيناقش فكرة دوران الأرض حول محورها » وكان 
الرأى السائد حينئكف هو عدم وحود هذه الحركة واعتبار أن السماء 
تدور بما فيها من أجرام مرة كل يوم . وقد ايد البيرونى هذا الرأى» 
ولكنه خلال مناقشته للمراهين والأدلة » أشار الى وحود عالم عربى 
كيير ب لم ذكر أسمة ب يرى أن الأرض هى التى تدور ا حول 
محورها » وسرد وجهة نظر هذا العالم والاستدلالات على مبسحة 
رأبه ..:وهى استدلالات نأخذ بها فى العلم الحديث . فمن المعروف 
أنه لو كانت الأرض ساكنة » وسقط حجر من علو شاهق لاتخذ 
مسار! راسيا سمت1د الى مركز الأرض . ولكن اذا كانت الأرض 
متحرزكة © أصبح للحجر سرعتين » احداهما سرعة الهبوط رأسيا 
نحو المركز والأخرى سرعة أفقية مكتسبة من حركة الأرض ٠.‏ 
وتكون النتيجة وصول الحجر منحرفا نحو المشرق . وقد أمكن 
قياس ذلك الانحراف فى العصر الحديث »© ولكن القدماء لم بتبيئوه 
لصغر مقداره . وبحدر بنا هنا أن نشير الى تلك الفقرة التى أوردها 
البير ونى. فى كتابه ٠‏ ظ 

« وأما أنا فقد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الرأى من 
المبرزين فى علم الهيئة » لم بلتزم نزول الثقيل الى الأرض على القطر 
عمودا على وحهها » بل محرقا على زوابا مختلفة .. لأآن الرجدل 
راى للثقيل المنفصل عن الأرض حركتين : احداهما دورية لا فى 
طبيعة الجزء من ثقيل الكل فى خواصه » والأخرى مستقيمة 
لانحذابه الى معدنه .. » , 
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بلى ذلك بحث فى وحود حركة ذاتية للقمر والشمس والكواكب 
فى مدارات خاصة بها ؛ ولكنه اتبع الرآى السائد بأن هذه المدارات 
هى حول الأرض وليست حول الشمس : 

وى التعريف بالاحداثيات والدواثر السموية © لم يكتف 
البيرونى يذكر اسمائها » بل أشار الى اسباب اختيار تلك الأسماء . 
فمثلا برجم سميته المدار أو الفلك الى التشبيه بفلكة المغزل 
الداثر ً ومعدل النهار أو الدائرة السماوية المسامتة لخط الاستواء 
اأطلق عليه هذا الاسم لآن الشمس اذا وافته ودارت عليه اعتدل 
النهار وتساوى مع الليل ٠‏ 


ثم يناقش البرونى تعريف اليوم © والليل » والنهار . فالشمس 
للقياسات الزمنية ٠‏ وأول الحركات المتكررة للشمس هى الشروق 
والغروب »© فاعتبر طول اليوم ما بين الشروق أو الغروب وما بين 
نظيره . فاذا ما عرفنا طول تلك الفترة © أمكننا أن نعتبر اليوم بين 
يكون النهار هو مدة كون الشنمس فوق الأاأرض أو الفترة ما نين 
النهار انتداع من ظهور أماراته وانهميق الطباع للحركة والانتشار 
ويأخذ الليل من اقبال علاماته وميل الطباع الى السكون وطلب 
الشمس والشفق من جملة النهار والليل مثلما فعل براهمة الهند . 

ويستطرد الميرونى قى مناقشسة الإختلاف بين طولى الليل 
والنهار » ثم ينتقل الى التغير فى طول اليوم نفسه » أى التغير فى 
طول الغترة بين الشروق والشروق أو بين الغروب والغروب »© وهو 
تفير طفيف لا بحس به الشخص العادىق ٠.‏ 


او 


وانتقل من ذلك الى تحديد الشهر والسنة سواء عن طربق 
الشمسن أو القمر . قبدأ بالاشارة الى السبب فى اتخاذ وحدة قدرها 
سبعة أيام تسمى بالأسبوع » وذلك لأن عدد الكواكب عند الأقدمين 
كان سبعة وهى الشمسس والعمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى 
وزحل © فجعل لكل كوكب يوما يخصضصه » بل أن بعض الأمم 
استخدمت أسماء الكواكب وأطلقتها على الأيام .'والضنة التممعمسة 
هى سنك طبيعية لأنها تعاس بحر كة الشمس الظاهر ئة اتداع من 
نقطة على مسارها الظاهرى حتى عودنها الى تلك النقطة بينما الشهر 
هو شهر وضىى لأثنا نقسم السئة الشمسية الى اثنى عشر جزعا 
نسمى كل منها شهرا . آما الحال بالنسية الى القمر فهو عكس 
الشمس »© حيث نجد أن الشهر القمرى هو الطبيعى لأنه من مولد 
الهلال الى مثله بينما السنة القمرية وضعية اذ توؤخل أثنى عشر 
شهرا:اقعريا :+ 


بنتقل البيرونى بعد ذلك الى السنين والشهور وأسمائها عند 
مختلف الأمم . فيقول أن من أستخدم السنة الشمسية هم الروم 
والأفرنئحة والقبط والسريانيون والفرس والسغد © ومسس.تعماو 
السئة القمرية هم الأمم الاسلامية » بينما مزجت بعض الأمم بين 
النوعين مثل الهند وأتراك المشرق والصين وعرب الحاهلية واليهود. 
شهر مئها وميدا! حساب السئة عندهم . قمثلا » عند الهند ‏ وهم 
الذين مزحوا بين السنتين الشمسية والقمرية كان مبدأ العام 
هو الهلال الذى سسسبق الاعتلال الربيعى »© واعتيروا السئة 
اننى عشر شهرا كل منها ثلاثون يوما » وأحيانا ثلائة عشر شهرا 
نتكرد قيها أحد الشهون . 


وتحدث بعد ذلك عن أسناب كثرة التواريخ بين أجيال الامة 
الواحدة ©» فتجده قول فى ذلك ٠‏ 


١١ 


0 أن أحزاء الزمان من الأيام والشهور والأعوام 4 متى قألته» 
فنقها © لتر اي عدف الثرا ند حفظها #6 :وخاضة اذا كان استهمالن 
وازدحم العدد » وتباعد أوللك النفر »© فانها تكون للنسيان معر ضة» 
وأواققع الاخعلاق: فيه متويكنة:. وعدا سيني كرة التوادلة 
من عندهة ٠١‏ * م( ٠‏ 

ونجد المقالة الثانية من القانون المسعودى محتوية على عدد من 
امو سوعات الهامة » مثل حساب التقاوم وتعيين أوائل الشسهور 
والسسنين م( وتواريخ الماوك والأنياء والجلماء والائمة والأصصاد 
والمواسم الدينية عند مختلف الديانات والآمم . وقد أفرد البيرونى 
فى تلك اأقالة بابا ناقش فيه الشبهات فى تحديد بداية التواريخ 
تاريخ الاسكندر قائلا ٠‏ 

« ونقول فى ناريخ ١‏ الاسكتدر ) أن الحمهور يعتقدون فيه ظنا 
أنه محسوب من أول ملكه »6 على مثال تثاريح ( بردحرد ) من أول 
سنة قيامه » ويذكرون فى علل الزيجات أن أول السسئة التى ملك 
فيها ( الاسكندر ) كان بوم الاثنين » وحين وجدوا ( بطلميوس ) أرح 
بعض أرصاده بممات ( الاسكئدر ) وكان ذلك التاريخ متقدما للذى 
فلدوه لأول ملكة » خلنوه اسكندرا آخر قبل المشهور : 5 فاحاتهم 
اذا قيس ما ذكر فيه الى تاريخ همات ( الاسكئدر ) » فنسيوا ذلك 
التاريخ الى والده ( فيلفس ) كما نسب بعضهم تاريخ مماته الى 
الثرت واخان النوثانيين :الى لم قرع هه الل الغريق آلا ليل 


1١" 


فليعلم لذلك أن ( فيلفس ) ملك ( ماقيدونيا ) بعد موت (فراديمورس) 
الحادى والعثشربن من ملوكهم سبع وعشرين سسمنة © وولك له أبنه 
( الاسكندر ) من ( أولمفيدا ) على ثمان من ملكه واثنتى عشرة من 
ملك ( أرطلخشضيشت أوكوس ) أى ( اردشير الأسود ) سابل . وملك 
( الاسكتدر ) بعد أبيه اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر »© منها ست 
الى قتله ( داريوش ) والباقى فى غزو بلاد المشرق . ولا مات ببابل 
عند مئحم فاء » القسمت ممالكته اثلاثا » فصار منها ( ماقيدونيا ) 
وما والاها الى أخيه ١‏ فيلفس ابراندلوس ) وهو اأوُرخ به فى 
قانون زيح ( ثاون ) وملكه بعد الخلافة ووفاة ( الاسكندر ) فى وقت 
وأحكء , وضصار محر الاسكندرية وأرض المغرب الى البطالسة الذين 
أولهم ( بطلميوس بن لاغوس ) » وصارت سورية وآسيا أعنى 
الشام والعراق الى ( انطياخوس ) بانى ١‏ انطاكية )»2 وتواريخ 
هؤٌلاء من عند مماث الإاسكئندر . وكان ( سولوقس ) بتقاطر تشارك 
( انطياخوس ) الى أن تفرد بالملك عند تمام اثنتى عشرة سنة من 
ملك أبن ( لاغوس ) . ومن هنا ابتدا اليونانيون بالتاريخ » واشتهر 
بالاسكتدر »4 وائما هو من السنة الثالثة عشرة من مماته » . 

ونحد فى هله المقالة جدولا للانبياء والملوك والخلفاء والائمة من 
عهد آدم عليه السلام ونار سم تولى كل منهم اعشارا من آدم 2 
وسحل امام كل منهم نبذة مختصرة عما تناقله التاربخ عنه . فأمام 
كدم وآبنائه كتب يقول ان قابيل ولد بعد سبعين سنة من هبوطه 
الى اللارض » وهابيل بعد ذلك سبع سنئين وقتل وهو أبن ثلاث 
وخمسين سئة . وقد حرص اليقطى من اولاد آدم على العود الى 
الحنة فتزهدوا وانقطموا للعبادة » وبعد حوالى خمسماتة عام 
تملكهم اليأس من الرجوع الى الخنة قنزلوا الى الناس واشتغلوا 
باللهو ومخالطة بنات قابين حتى اصبحوا حبابرة أفسدوا الأرض 
بتنازعهم و تفاتلهم 3 
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على رااسسه وهو أول ملك بعد الطوفان » مكث فى بناء الصرح أربعين 
111 6 وقال قوم أله هلك نحت الهرم بينما ذكر آخرون أنه رحل 


وقال عن ماوك اثور الموصل أن بابوس ( .58" عام بعد آدم ) 
ملك المشرق وبنى الحصون والهياكل ؛ وفى أيامه ولد أبراهيم عليه 
السلام » وأن رأميس ابتلى به ابراهيم فهرب منه الى ناحية حران 
مع عشسيرته وبعد ذلك بحوالى ثلاثين عاما ب فى آيام أريوس ولد 
اسحاق واسماعيل وفى أيام ماركلوس ( .9 بعد آدم ) تبنت 
مترس زوجة كيفارا ملك منف بموسى عليه السلام وحمته من 
زوجها فرعون ٠‏ 


وذكر عن اهل الكهف ؛ أن الملك دقيقوس ملك السسروم 
( 7 5لاه بعد آدم ) قتل خلقا من النصارى ومنه هرب الفتية 
الشصة اموا فى اكيت من ججاء ذكرم يعد ذلك ابام مارة 
بيزئملة » فيذكر أنه فى عهد ثاوذوسيوس الثانى ( 151 بعد آدم ) 
غزت» الفرس الروع .وظهن لسطون صاحية الذهت وانتيه امبحاب 
الكهف من النوم فخرجوا . 


ووصل فى حديثه عن ملوك بيزنطة الى هرقل (؟١١1‏ بعد آدم) 
وكانيت الهحرة فُْ أنامه ٠‏ لم أورد بعد ذلك جدولا لأهحرة والخلفاء 
والملوك والأئمة واثبت فيه كنية كل منهم والتاريخ الهجرى: لبداية 
ولاه ومدة تلك الولاية . فنجد فى ذلك الجدول أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وصل الى المدينة بعد شهرين وثمانية أيام وظل 
فيها 'تسسع سئوات وأحد عشرا شهرأ واثئين وعشرين .وما . 

ومع جداول المواسم الدينية والأعياد والأيام الشهيرة عند 
المسامين والمسيحيين واليهود والفرس وغيرهم ©» تحدث. البيرونى, 
عن أصل تلك الأعياد وأسبابها . فمن الأيام الشهيرة عند المسلمين, 
نختار ما بلى : 
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00 المحرم : عاشوراء منقول من عاشور فى أول شهور اليهود 
وفيه أيضا مقتل الحسين بن على عليه السلام بكربلاء . 


ثيالية عثر ثشهرا . 
المحرم : قدوم الحبشة اصحاب الفيل مكة لتخريب 
الكعنه . 
0# كه 
11 صضس : ادخال رأس الحسين بن على الى .دمشق ٠‏ 


ا د 
بالوسحرة : ٠‏ 
١‏ ربيع الأول : وفاة النسى صلى الله عليه و سملم 5 
جد د 
/ ربيع الآخر ٠‏ احتراق الكعبة أيام محاصرة الححاج عنك الله 
د 2 جد 
5 راحب : مبعث النسى عليه السلام الى كافة٠الناس‏ . 
بان أرجت :. لثئة المعرات و الأسراء الى “نيف المندمن: : 
3 نا نت 
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"ا شعبان © ولادة الحسين بن على عليهما السلام . 

6 تشتعبان : ليلة البراءة المعظمة ويسمى أيضا ليلة الصك . 

1 شعبان : صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكصة لصلاة 
'القهير-: 

ظ عد كد 

1 رمضان : ضرب عبد الرحمن بن ملحم لعنة الله .عليه 
على بن أبى طالب عليه السلام وقت صلاة الفجر . 

1 رمشان : وقعة بدر -والنصر الأول المنزل 

5 رمضان : فتح مكة عنوة . 

7 رمضان : وفاة على بن أبى طالب عليه السلام من الضربة ٠‏ 

2000 


وعند الحديث عن الأعيان وأشهر الأيام فى المسيحية ©» أردف 
الجدول بتفسير موحجز عن أسساب وأصل تلك الأغياد . ونجده 
قد فرفٌ بين ثلاثة مذاهب فى المسيحية تختلف أحيانا فى تحدبك موعد 
العيد ؛ وأشار الى ذلك قبل ان يقدم الجدول للقارئء ! 


« وفرق النصارى المشهورة هم اليعاقبة والملكية واللسطورية ؛ 
ولهم ف السنة أيام معلومة من صيام عا وذكارس . وهى على 
ثلانة أصناف : أحدها ابام بعينها مفروضة فى شهور السر بانيين 
وأكثر ذلك للملكية » وتكثر حدا » وتختلف فى كل بقعة بحسب 
مشاهيرهم فيها . والصنف الثانى أيام دعيئها مفروضة فى الأسبوع © 
مترددة فى مدة أسبوع من شهور السر بانيين وأكثر ذلك للنسطورية . 


والصنف الثالث أيام بعيئها مفروضة فى الاسبوع متعلقة 
بالصوم الكبير وموازية له » وهى كالصنف الثانى » الا أن ترددها 


من الشهور فى مدة أكثر من أسبوع » وأظهر ذلك مشترك بين الفرق 
الثلاث :© وما لا نكون مشتركا فأكثره للمسطوزية ٠.‏ 
ونحن نريد أن نذكر منها الأشهر فالأشهر © ونبتدىء بالصنففب 
الأول » فما نعلم أنه مشترك لهم نجعل حرف الششين علامته » 
للنسطورية » بحسب ما سمعنئاه أو وحدثاه ولم نسمعه » . 
وشقل ها هنأ حزءاأ مع حدول الأعياد والصيام والذكارين 
أول تشرين الآول ٠‏ ذكران أبراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ 
"١‏ تشرين أول : ذكرأن مارك مريم . 
العمدان فى القس . ظ 
ع عا 
2 تشر بن الآدخر ٠‏ أبتداء صو م المنلاد وهو أريعون نوما قله + 
د عند ظ 
١؟‏ كانون الأول : ذكران دائيال النبى عليه السلام . 
1 كانون الأول : ذكران بوسف دافن حسد المسيح فى قبره . 
5 كانون الأول : بلدا وهو ليلة ميلاد المسيح عليه السلام .. 


ع د 3 
1 كانون الآخر ؛ عيد الدنح وتعميد بحيى اللسيح فى نهر 
الأردن . 
جد د 
؟ شباط : عيفد الشمع وأول ادخال المسيح الى الهيكل . 
د ب 


رن 


0 آذار : عيد السبار وهو بشارة مريم بحمل عيسى عليه 
الستلام . 
# 
آبار ؛ ذكران آيوب الصديق الميتلى عليه السلام . 
/ آيار : عيد ظهور الصليب على السماء ببيت المقدس 


د 3 


1 تمول : ظهون المسيح لبولس ٠.‏ 
1 نموز © ذكرآن مرجورجس الشهيد . 
.”ا نمول : عيد كئيسة مريم ٠.‏ 
د د 3 
اول آب : أول صوم وفاة مريم وهو خمسة عشر يوما . 
١‏ آب : عيد وفاة مريم البتول فى جبل صهيون ٠‏ 
#6 00# 


م٠‏ ابلول : ذكران يوشع بن النون ٠‏ 

أبلول : ذكرابن مولد مريم البتول ٠‏ 

٠ الول : عيد كئيسة القيامة ببيت المقدس‎ ١ 
#*» # ظ‎ 


ويقول البيرونى عن الذكارين والأعياد ٠‏ 
(( ومن خص منهم بذكران قانما هو لحال تميزه عن سائرهم من 
قبل باستشهاد » أو فضل فى علم أو اجتهاد ؛ حتى بذكرونه فى ذلك 
اليوم فى البيعة » ويسمون باسمه كل مولود يولك فيه أو بعده الى 
الذكران الآخز » والعيد رتبة أجل من الذكران ٠‏ 


قن 


واذا تقرر ذلك »© قلنا أن صوم نينوى هو بسبب مكث يونان 
وهو بوئنس قى بطن الحوت »6 وذلك عندهم ثلاثة أيام ٠.‏ وليلوى هذه 
ليست التى بالموصل ولكنها بأرض الشام . والفاروقة هى منتصف 
الصوم المفرق بين نصفيه . ولا أقبل المسيح الى بيت المقدس » 
أحيا الصار والميت فى الجمعة فوسمت »© ثم دخله راكبا الحمار 
والثائن خوله سيتهون © يمن ذلك التوغ شغاتين :وهو التسبيع.. 
ويوم الأربعاء غسل ارجل تلامذته وخدمهم معرفا اباهم كيفية 
التواضع فى الرياسة » وكذلك بفعل فيه كبارهم . وافتتح يوم 
الح ل قر تفل رخدي ؟ دو قل ولع لالجو لقان قدت 
أليهم بهودا سحر نو كاثر شوه » فأخذدوه درغم النصارى ليلة الجمعة 
وعذبوه فيها ثم صلبوه يوم الجمعة على ثلاث ساعات © وقفى نحبه 
على تسع ساعات » فدفنه يوسف الرامثاتى فى قبر كان أعده 
لنفسه »؛ ونثر من الموتى ليلة السبت بحلو له بطن الأرض فعاشوا 
ودخلوا بيت المقدس » ثم انبعث صبيحة الأحد ومكث »© وظهر 
لتلاميذه الى يوم الشلاقا الذى نسلق فيه الى السماء وهم برونه » 
ووعدهم أرسال الفار قليط وهو روح القدس اليهم » .. 


لتضصح من ذلك تعمعه قَْ مختلف الدياناث 4 ودرأستاهء لعاداتهم 
الأخرى »© وبحثه فى أصل كل كلمة او أسم يصادفه : 


متبادنى الأمكنة واللغة . فهم متى كتب بفلسطين بالعبرانية ؛ 
ومرقوس بالروم بالرومية ©» ولوقا بالاسكندرية باليونانية » ويوحنا 
باأفسيس باليونائية » ثم جمعت الأربعة الأآناجيل ‏ وان اخدلفت 
لفظا واتفقت معنى فى دفتين وسمى مجموعهما الانجيل » 5 


واتسيعط عقيا تن ااه ماين ستول 


نضنا 


« وأما ظهور الصليب » فانه ظهر على السماء كأنه من أحدات 
الحو » فقيل لقسطنطين : أن علمسته به رابتبك ظفرت . ففعل 6 
ل ومن حينئتك حرى رسمهم به فى 
الحيوش » . 

«( وأما عيد الورد » فان والدة سحيى بن زكريا اتحفت مر بم 
فيه بورد 6 فهم بعيدونه باسمه , وأما عيد السئابل © فائهم يصليبون 
على باكورة الحنطة وددعون لها بالبركة » وكذلك العنب ٠‏ وأأما عبد 
طرطابور » فان المسيح تجلى فيه للتلامذة بهذا الجبل من بين الغمام ) 
واظهر معة موسى النبى والياس الحى , وأما عيد الصليب »© فان 
هيلانى والدة قسطتطين الملفر قصدت بيت المقدس على تنصرها » 
وطلبت خشبة الصليب حتىوجدتها مع خشبتى اللصين المصلوبين 
مع المسيح » ولم بتميز لها الا بأن وضعتها على ميت فحيى على 
ما ذكروا . ثم عيدت النسطورية يوم وجودها اياه »© والملكية يوم 
أظهرنه للناس ») . 

ومن خلال حديث البيرونى عن الأعياد » لستطيع أن نعرف 
شيئًا عن عادات الأمم وتقاليدها ومجتمعها . فلناخذ مثلا ما يقول 
عن أعياد الفرسس ٠‏ 

« نقول فى النووروز أن اسمه ينبى عن معئاه © أعنى اليوم 
الجديد » لأنه مفتتس السنة وغرة الحول . وموضوعه فى الاصل 
اطول بوم فى السئة . وانما خص بذلك » لأآن الو قوف عليه من اظلال 
الأوتاد على الحيطان » ومن ممر الضياء الداخل من الثقوب الى 
البيورت »> سسهل على من أراده من غير ارنياض بعلم الهيئة . وفيه 
افتتاح الحراج سسب ادراك الغلات . 

وزعمت الفرس أن جمشييد ركب فيه العجلة » ونهض الى 
ناحية الجذوب لقتال الشياطين » وكأثهم يعئون السودان والزنج.. 
واليوم التاسع عشر من فروردين ماه » عيد بسبب موافقته فى الاسم 
أسم شهرة » وهذه عادتهم فى كل شهر أن بعيدوا اليوم الذى 


سل 


تضمو اناه 3فةالشتوى سيوف وى ول ألقر كان نسل شين 
وتكنس المطابخ والكوانين . أما كسرها » فيسيب تخلص الئاس 
من حصار افراسياب ومضى كل واحد الى عمله . ولثله يطبخون 
الحنطة مع الفواكة الفجة » اذ كانوا غير قادرين على طحن الحنطة . 

وأما الاغتسال »© فقالوا أن كيخسرو فى منصرفه من حرب 
أفرأسياب نزل على عين ماء منفردآأ عن عسيكره فأغمى عليه للتعب» 
ووصل اليه (ويجن بن كوذرذ) فرش الماء عليه حتى آفاق ©» وجرى 
اسم الاغتسال من. وقتد تبركا .. وأما الفرورديجان » فانها أيام 
خمسة يصنمون فيها ماكل ومشارب لأرواح موناهم © لأآن هذه 
الأيام موسومة دتربية الروح 6 وهى الأخيرة من آبان مأه . لكن 
السترقة ( الأيام الخمسة الزائدة على "٠‏ بوم ) لا نقلت فى الكبيسة 
٠‏ الثامنة بعد زرادشت ألى آخر آبان ماه ©» تراخت المدة على ذلك 
حتى عدت منه » واختلفت ى الفرورد يجان أهى الخمسة الآخيرة من 
آبان ماه أم هى . الخمسة المستراقية ٠‏ وكان تهمهم ذلك 2 دبنهم 4 
فاحتاطوا بأن أخذوا فيهما بكلنيهما » وجعلوا الفرورديجان عشرة 
ايام , 

وأما بها رحششن »4 فلأنه مبدأ الربيع فى أيام الأكاسرة . وكان 
يركب فيه رجل كوسجا © يتروح بمروحة تبشيرا بادبار البرد 
وباقبال الحر ..وآما سيرسوا » فهم يتناولون فيه كل طعام بثوم 
لدقع مضار الثلمياطين .. وأما بتيكان © فانهم كانوا يعملون فيه 
تقماثيل انس من طين وعجين »© وينصبونها على مداخل الأبواب . 
وترك ذلك الآن لما فيه من السسمة المنهى عنها والتشسبيه بعبادة 
الأوثان . | 

وأما ليلة كاوكيل » وهى التى بعد اليوم الخامس عثر : فانهم 
يزينون فيها ثورا ويعيدون عليه . وزعموا فى سببها أنه ركوب 
أفريدون الثوى بعد فطامه »© وانه انفق فيه اطلاق بقر أثفيان والد 
أفريدون »© ألتى كان بيوراسب منعه عنها وضيق عليها . فعيد 


١ك‎ 


د : 9 

وأما سبب رقع النرأآن فى الليلة ألتى نتلو أليوم العاشر »© ققد 
ذكروا أن أرمابيل وزير بيوراسب. كان خيرا » يستبقى من الناس 
الذين كان صضاحيه بأمره بقتلهم قا أمكنة أسبقاته 6 و بخفيهم ف 
حدود دئياوئد . وحين ظفر أفريدون به ©» تقرب أليه بذلك من 
ووافوهم ليلة هذا اليوم . فتقدم أرماييل اليهم بأن يرفع لكل واحد 
منهم نارا على ظهر داره » واستئان الجو من كثرة النيران . فولاه 
حرنئذ دنياوند » ولقبه بمصمغان ... فهذه علل ما ذكرته من أيام 
الفرس على ما حصل لى من جهة العار فين بها » وفوق كل ذى علم 
عليم ا 


وقبل أن نختتم هذه المقالة » نود أن نشير الى ما تحتويه من 
حداول عديدة لحساب التقاويم المختلفة وتعيين أوائثل السئين 
والشهور . فاذا كان ذلك ممكنا فىحالة السئين والشهور الوضعية »؛ 
الملحددة أطوالها على وحه الدقة » فانه صعب تطبيقه فى حالة 
السئين والشهور الطبيعية وخاصة نلك التى تعتمد على الأهلة , 
ولكن البيرونى أورد حدولا احتهاديا لتعيين أوائل الشهور العربية 
بطر بقة غاية فى البساطة » ويمكئنا استخدامه لأى عام هجرى دون 
أن نحاون الحقيقة بيوم أو «ومين على الأكثر . ولعل القارىء بجد 
متعة اذا وضعئا هذا الحدول ‏ بين يديه والوض حنا له كيقية 
استخدامه. ونلفت النظر الى أن السئين المثبتة فى الأعمدة الراسية 
تزيد فى كل خطوة ثلائين عاما فاذا وصلئا الى نهاية العمود أكملئنا 
الباقى فى العمود التالى له . ويقف جدول البيرونى عند العام 
الهحرى /١١‏ ه » الا أننا زدنا علبة عمودسن حسب القاعدة التى 
ذكرناها » كى نصل الى الأعوام الهجرية الحالية ٠‏ 


ه11 
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الدهوود العر بية ش زبادات النسهور 


صفر ن رجب ُو الححة 
ربيع الأول ل شسعيان 
ربيع الآخر:. رمضان 
'.جمادى الأولى شوأل 
جمادى الآخرة 

ذو القعدة 


الى 0 كن بوه 


سس بم م 


فلنفرض أئنا نريد تعيين اول شهر رمضان عام /81؟1 ه . 
اذا نظرنا فى الجدول »؛ وحدنا فى أدوار السئين المجموعة عام |١١8١‏ 
اقرب الى العام المطلوب والفرق بينهما ست سئوات . وأمام عام 
١‏ لحد علامة الحرم ب ه »© وأمام الست سئوات فى جدول 
السئين المبسوطة نحد علامة المحرم ‏ ه . فيكون المجموع ٠١‏ 
لأول المحرم » أى عشرة أيام ابتداء من بوم الأحد .. أو ثلاثة 
آيام من يوم الأحد أى بوم الثلاثاء . فيكون أول المحرم عام ١١/81/‏ 
هوق بوم الثلاثاء . ولتحديد أول رمضان تحجد أمامة فى حدول 
الشهور العربية زيادة قدرها ع نضيفها الى الرقم ١.‏ الذى للمحرم 
فيصر 15 نوما من نوم الأحد 0 وبدذأ يكون أول رمضان هو يوم 
السست ٠.‏ 


الحسابات الحدثة » لشهور رحب وشعبان ورمضان . 


1 1/ 


سل سسس الل -لبإلإل--يس سسسب سيبس -ه يمس ببسي سب 
باس ا ا ا ا وا وو سسا 000000 


أوله بالحسابات 
آل أ أده له « الجحتد ٠‏ 5 
لشهر العربى وله من الجدول الحديثاذ 
حنمي هده +ب؟-١!١‏ أى الخميس الخميس 
شعبان مده +؟-١١‏ أى الجمعة الجمعة 


رمضان مده ب؛؟-:1 أى السبت الاحد 


ونطبيعة الحال » يختلف الواقع عن كلا الجدول والحسابات 
الحديثة نظرا لاشتراط ثبوث رؤيه الهلال . وتلك مشكلة مزمنة 
لم بتمكن العلماء حتى الآن من الوصول الى حل لها لتفادى ما.تسنيبه 
من اختلا ف تحجديد ايام الأعياد والمواسم بين الدول الاسلامية . 


وى ختام هذه المقالة الثانية من القانون المسعودى المحتوى على 
احدى عثرة مقالة » نشير الى أننا لم نسحل منها سوى .الجزع 
اليسير » أذ هى فى واقع الأمر سحل حافل بالتقاويم والتواريح 


4ن 


النبوغ الرياضى 
فق القانون المسعودى 


رقم ان الهدف الأسانى الذى توخاه البيرونى فى تأليف القانون 
لي يفرد منه سوى مقالة واحدة للرياضة والحسابات والجداول 
الرئاضية التى تدخل فى الأعمال الفلكية » الا أننا نجد هذه المقالة 
حافثة بالقوانين الهامة والنظريات الجديدة التى ابتكرها البيرونى . 

تشتمل المقالة الثالثة من القانون المسعودى على عشرة أبواب : 

)١(‏ فى الباب الأول ذكر البيرونى قيم الآوتار الرئيسية ى 
الدائرة » أو أسماها بأمهات الأوتار . وهى الأوتار التى تقطع 
من السك أقوانا ملم اطوالها ب مسيوية الى طول لحيل 
الثلث »© والربع » والخمس »© والسدس ؛ والثمن والعشر . أى تلك 
التى تقابل زوابا مركزية قدرها حا ل 659 
اه 6 .4ه ع معة )6 مم5 , 


ثم أردف نلك القيم ألو ضوعة على هيئة قوانين »© بذكر البرأهين 
الهندسية التى تؤدى الى استنتاجها ب ولم يكتف ببرهان وأحد 
للوصول الى نفس القانون كلما وجد الى ذلك سبيلا . فهو مثلا 'قد 
أعطى طر يقتين لاستنتاج قيمة وثر العشر »؛ بينما فى حالة وتر الخمس 
أثبت نت صلته بوتر العشر حتى اذا عرف أحدهما أمكن استنتاج 
الآخر . وهذه هى العلاقة التى توصل اليها . 


مريع وئر الخمس - مربع وتر العشر .4 مربع نصف القطر, 
)1 


وأشار البيرونى ألى صضعوبة وصسم وترى السسبع والتسع عي 
هيئة قوانيى معروفة ؛ ذاكرا فى هذا الشأن أن وتر السبع (الذى 
يقابل زاوية مركرية قدرها ب/؟ ١ه‏ درحة ) يمكن أبجاد طلوله 
مر كز دل قدرها .1ه ) كأن شدة الحاحة اليه لستدعى ذل المحاولات 
لانجاد قيمته » ولذلك أرجأ البحث فى أمره الى الباب الثالث حيث 
بام هدة طرق فير ضاف 'ذ وعدا التسكل:.: 

(؟) فى الاب الثانى تحدث البيرونى عما أسماه بتوابع أمهات 

() وترين يقطغان من محيط الدائرة قوسين مجموعهما يبلغ 
نعمت :ذلك الخظت ظ 

(ب) وترين يعطلعان قوسين »© أحدهما ضعف الآخر . 

(ح) ونين قوسن أسسسلهما نسف الاخار أو ربععة 
أو ثمئل وله الح - ' 
الآخر دين أو الغفرق بيلهما ٠‏ 


وبلى ذلك البراهين الهندسية التى تؤدى الى هذه القوانين ) 
وهى تشمل طريقتين لابجاد قانون الضعف واخربين لابجاد قانون 
النصفب .9 

واختتم البيروني هذا الباب بتطبيق هذه القوانين على الاوتار 
الرئيسية المذكورة فى الباب السابق » وذلك زبادة فى التأكد من 
صحتها . فمثلا بمكن استنتاج وتر الثلث ( .؟1* ) من وش السدس 
(.5ه) وبالمعكس » لأن قيمة الزاوية الأولى ضعف الثانية ‏ وكذاك 
قدرهما ؟لاه » 951* ) ووثرى الربع والثمن ( بعابلان .5ه ) مم" 


١6 


درجة ) اذ يمكن استخدام قانون الضعف أو النصف لاستخراج 
أحدهما اذأ عرف الآخر 3 

وفى ثهابة الباب أشار البيرونى الى طريقة حساب قيم الأوتار 
الث تقايل زوايا ضكرة ( وذلك تمويدا ا بدا اذكرة عند حميات 
حداول الحيوب ) . ففى هذا الشأن ذكر أن وتر السدس ١‏ المقابل 
لراوياء “.6 درجة ) يؤدى بنا الى قيمة وتر 16 درجة باسبتعمال 
قانون. التصنيف مرتين » وكذلك من وتر العشر (71 درجة ) يمكننا 
الحم ل سل ول بي قاذ السعميلنا انيب لكا قانوت التر قم :4 
بن قيمة ودر © دوحات م فلذا كزريا التتضيف يعد ذلك حصيلنا 
على قيم أوتار ب ١‏ درجة » يل درجة وهكذا . ظ 


(؟) تئاول الباب الكالث ارق التحابل لابجاد قيمة وتر التسيع 
وذلك لأهمية الحاحة أليه عياف «خداول الحكيوت ولا كانت 
هذه العأرق لا تعطى قوأنين محدودة فتكون نتائحها تعر نبيه 6 فاأن 
البيرونى يوصى يعدم الاقتصار على طريقة واحدة » بل يحب 'اتباع 

جميع السبل الممكنة وذلك مغية التأكد من النتائج أولا ثم القارنة 

0 واختيار ادقها . ونحده شول فى هذا الشأن ٠:‏ 
| « لو أمكن قسمة الزاوبة بثلاثة أقسام بالأصول الهندسية © 
لتوصل منها الى معرفة وتر ثلث القوس . فكأن وتر التسع يكون 
حينتل معلوما » من أجل ثاث الثلث المعلوم الوثر ٠.‏ 

وقد كان من شرطنا الاقتصار فى كل مطلب على طريق واحد 
مما كان ممهدا على الفوآنين الهندسية . ولا لم كن هذا كذلك »2 
بل كان اقتصاصه بالاحتيال والتمحل » صار تكثير الطرق فيه 
مجدنا 4 على مثال مأ تفعل قَّ الأشماء التى وأن اتضحت بالأصول 4 
فعلى قو اعد من الاعتبارات والأرصاد » ربما لا بتفق للانسان منها 
ما" يتفق لغيره . فاذا افنيت الطرق لها أمكن التصرف فى جميع 
أو ضاعها )اه 


١:١ 


ولهذا السبب »© ذكر البيرونى ثلاثة طرق لابحاد قيمة وتر 
التسع » منها اثنتان تعتمدان على استنياط علاقات ريئاضية من 
الأشكال الهندسية »© فأدت الطريقة الأولى الى معادلة من الدرحة 
الثالثة بمكن وضعها على الصورة : 
سن؟ ‏ "7 سن ب [١‏ مم صف . 
حيث المجهول هو وتر نسعين . فاذا عرفت قيمة هذا الوتر © 
الثانية وصل البيرونى الى معادلة من الدرحجة الثالثة أيضا : 


والمجهول س فى هذه الحالة هو وتر ١/,,‏ 4 وباستخدام قانون 


وقد سلك البيرونى فى حل هاتين المعادلتين »© الطريقة الحدشة 
المعروفة باسم « المحاولة والخطأ ») » بمعنى أن نفرض عدة قيم ٠لذلك‏ 
المجهول حتى بمكن حصر قيمته بين كميتين منها » ثم نتدرج من 
ذلك الى معرفة القيمة التى تقرب جدا من الحقيقة .. ومن العجب 
أن قيمة وتر التسع التى توصل اليها البيرونى عن هذا الطريق هى 
0٠.1‏ . ف حين أن القيمة التى نجدها فى الجداول الحديثة 
هى 6؟. 5 .كمكن. 11 . 

والطريقة 'الثالئة التى اتبعها البيرونى لابجاد وثر التبيع ليست 
كسابقتيها » هندسية جبرية » بل هى حسابية أشيه بما هو معروف 
حاليا باسم التقريب التتابع . وفى تلك الطريقة أخدذ وترى الخمس 
والسدس ( الاه » 5.6ه ) واستخرج وتر الفرفٌ بينهما ( 5١ه‏ )»6 
ومن وثر السدس أيضا وصل الى وتر .“اه عن طلريق قائنون 
النصف ‏ ثم أستخدم قالون المجموع لابجاد وتر 7٠.‏ ب؟١‏ أى وتر 
؟؟ درحة وهذا هو ما أسماه بوثر المجموع الأول الذى تلاحاظ.ل 


١ 


قربه من .6 المطلوئة . وكانت الخطوة التالية هى تطبيق قانون 
النصف مرتين على وتر ”؟ 6 فاستخرجم من ذلك وتر .لاد .,اه6 
ومله وتر اللجموع الثانى ."ا5.ب.25 .أدس.2 ,4ه ... وذلك 
أقرب الى .؟ه من المجموع الأول . وباتباع نفسن الخطوة السابقة» 
استخرج وتر المجموع الثالث ثم الرابع وهكذا جتى الحادى عشر 2 
وهو فى كل مرة يقبترب أكثر 'فاكثر من ور التسع المطلوب . وقد 
توقفف علد وئر المجموع الحادى عشر الذى خرج له مساويا 
07 . لأنه طريق طويل شاق احتاج الى ست' وستين 
عملية لاستخراج الجذر التربيعى . وقد سلك البيرونى هذا الطريق 
الرفيته فى زيادة التاكد من صحة النتائج السابقة » وكان لدقته 
وطول باعه الفضل. فى: وصوله الى" نتيجة ترغمنا على تقدير ذلك 
العالم العربى والفخر به » خاصة وانه لم بكن فى متناول بدبه من 
الآلات الحاسبة ولا من الجداول الرياضية مثل ما لديئنا فى العصر 
الحديث , ظ 
. (؟) وكما احتاج وتر التسع الى التحائل لاستخراج قيمته ؛ 
فان:ايجاد وتر الدرجة الواتحدة فى الباب الرايع قد احتاج الى 
سلوك عدة طرق غير مباشرة بداها البيرونى بائنتى عشرة مقدمة 
لتثليث الزاوية » أو هى فى الحقيقة اثنتى عشرة عملية هندسية 
تربط بين وترين 6 زاوبة أحدهما ثلاثة أمثال زاوية الآخر . 
وكانت هذه أول مرة لبحث هذا الموضوع » حتى أن العلماء 
فيما بعد أطلقوا عليها اسم « مسائل البيرونى » . 
وقد أشار السيرونى الى أمكان الاستعانة .بهذه العمليات الخاصة 
بتثليث الزاويةلا يجاد قيمة وتر التسنْع » اذ أنهمن وتر السدس (.1) 
ينتج وتر .7 عن طريق التنصيف ثم باستخدام عمليات التثليث 
ينتج وتر ٠١‏ وعلى ذلك يبصير وتر .٠7ب١٠١1-.4‏ أى وششر التسسع 
معروفا . كاذا أضفئا هذه الطريقة الى ما ذكرناه فى الاب السابق» 
أصبحت طرق التحايل لابحاد وتر التسيع أربعا 5 


الواحدة 4 اتن 3 ثلاث طرق 6 تعكمت له معر ف 
و التسع . 

الأولى : من وانر التسع (.5؟) ووتر العشر (551) اذأ م 
قانزون الفرق نحصسيل علو وات 1 م ثم باستخدام انون التتمسيف 
مرنين ينتج لنا وتر درحة واحدة . 
بين وترى الخمس (5؟) والسدس (180) نجد وتر ١١‏ . وبذلك 
بصير وتر الفرق 19١1.١-؟‏ درحة معروقا . والخيرا بالتنصيف 
بنتعم وتر الدرجة ١اواحدة‏ . والنتيجة التى أدث. اليهما هاتان 
الطريقتان هى ه.لاه1/!١!‏ . ر . كقيمة لوتر الدرحة الواحدة وذلك 
فى مقابل 8.؟ه1!/4. ر . فى الجداول الحدبثة , 

أمنا الطربقة الثالثة لابحاد وتر الدرحة الواحدة » فهى تعتمد 
على تنثليث الزاوئة الذى بدا به البيرونى هذا الباب . وقد وضعها 
على هيئتنية عدة معادلات وعلاقات بين وتر 5" وهو معلوم 
ووتر 6/ا١‏ ( - وتر ( 1١8٠.‏ 5" ) ووتر ؟ وهو المطلوب أيحاده : 

ص ا ب/١‏ وتر 1 ... )١(‏ . ش 

س"؟ هه ص"؟ ب (بلا وتر ١/5‏ )؟ ... () . 

/ا واثر 1< 9 - ص ( القطر .ب س ) ل واه 5( 0 

و طريق لاوا 00 6 فر ضٍٍ 0 للعجيوت” حسْ 
- قيمة ِ 5 فاذآأ كانت القيمة المفروضة الس سس 


ا 0 0 مجماو فق" للشناد له :وال اقدزنا د 


١55 


الاصلى لقيمة ص حتى نصل الى المطلوب . والخطوة التالية بعد 


دوكر ؟ جد م/م وثر 1 ص ٠.‏ 

وهى 'ننطيئنا وتر ؟ ومنها ينتيج وتر الدرحة الواحدة © وكانت 
القيمة التى وحدها البيرونى بهذه الطريقة هى /!. 1461/ا1. داء٠‏ 

ومرد البيروئى بعد ذلك طريقة بطلميوس لايجاد قيمة ذلك 
الوتر عن طريقة العلاقة بينه وبين وترى با! » عا المعلومين ( الباب 
الثانى ) وانتقد نلك الطريقة مثيتا عدم دقتها . ثم بين أن هذه 
الطررقة نفسها ت#دى الى نتائج أفضل اذا استخدمته لايجاد 
وتر ب/ا بدلا من درحة واحدة وذلك عن طريق العلاقة بينه وبين 
وترى بلا » ,/5» وأن النتائج ترداد دقة اذا استعملنا الطريقة لابجاد 
وتر يلا من وتر ,/5 24 1/06 ٠‏ 

وانتقد البيرونى كذلك طريقة لأحد اتح و تمك ان 
أستخدام قانون المجموع لوترىي 00 ومنه بستخر جح وتر )الا © ثم 
بعد ذلك خطوة تقر دبي وهى أنه باعتسار الفرق بين الدرحة الواحدة 
وين .ا هو ١/,.‏ من الدرجة ؛ فان الفرق بين وثر الدرحة 
الواحدة المطلوب وبين وثر ١5/4‏ المستخرج هو .ر/ا من وتر 
ب../ه . والبيروئى هنا يعارن بين طريقة بطلميوس وبين هذه 
الطريقة امنسوية الى يعقوب السجزى ٠‏ 

و وذلك وتر الجزء الواحد من غير حاجة الى تطويل بطلميوس 
فياه . وما أحسن تلطف يمعوب لرامه »؛ لولا افساده الخاتمة . فأن 
أن بطلميوس فعله عن بصيرة ويعقوب من غير معرفة » ٠‏ 

0 مو ضوع الباأب الخامس ظبو ابجاد قيمة التسشة التقر سية» 


١ ه‎ 


اأى النسسبة بين طول محيط الدائرة ونصف قطرها . فأخلذد 
البيرونى لذلك شكلا منتظلما داخل الدائرة ©» ذا ماثلة وثمانين 
ضلعا » فيكون كل ض لع منها بيمثل فى الدائرة وترا يقابل زاوية 
مركزبة قدرها درحتان © وعلى ذلك نكون قيمك نذا الض لع 
معلومة » وبالتالى يمكن ابجاد مجموع أضلاع الشكل المنتظلم . ثم 
اخذ شكلا منتظما آخر © مشابها للأول ولكنه مرسسدم خاريم 
الدائرة بحيث تمس أضلاعه . واعتبر بعد ذلك أن محيط الدائرة 
هو وسطل بين اضلاع الشكلين المرسومين »© ولا أخل المتوسط 
خرحث له النسبة التقرسية 111!/855 ر لا ( القيمة الصحيحة 
هى 41695919 ارخا ) . ولو أن البيرونى زاد من عدد اضلاع الشكل 
المنتظم لاقترب محبيطهء من محيدل الدائرة » ولازدادتث دفةكء العيمة 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى ذكر الاسباب؛ التى دعت .بعض 
العلماء الى اعتبار طول نصف قطر الدائرة مساويا ستين وحدة , 
فالمعزوف أن المحيط يقابل عند المركز زاوبة قدرها ثلثمائة وستين 
دزحة :»2 وعلى ذلك اعتبروا طول المحيعل نفسه ثلثمائة وستين 
وحدة »© ولا كان ٠‏ 


فائه طيقا للاعتبار المذكور بكون : 


ا وباس 
ا ا يت 
١‏ ا يس 21171 


رالقيمة الناتجة للقطر مقدرا بهذه الوحدات هى ١١5‏ وكسر. 
وذكر البيرونى ان بطلميوس تردد فى اعتبار قيمة ١١١.‏ أو ١١.١‏ 
ثم اختار فى النهاية القيمة الأخيرة لآن نصف القطر حينئك يساوى 
ستين وحدة © وذلك موافق للنظام الستينى الذى كان مستخدما 
فى الحسابات فى ثلك الآونة ( بدلا من النظام المشرى المستعمل 


١ 


حاليا )؛ © مهأ تحمل أئة عملية حسابية تنتعلق بالدائرة وأوتارها 
سهلة غير معقدة : 
وهنا نود أن نشير الى قيمة نصف القطر التى اتخذها علماء 


الهند »* اذ اعتبروها بلا؟ من تلك الوحدات » أما البيرونى تسنه 
( ألاب السبادس ) فقد اتخذها مساولة للواحد الصحيح ٠.‏ 


(5) طرق البيرونى فى أول آلباب السادس موضوع تف 
القطر فى الدائرة » فاختار له أن تنكون قيمته مساوبة للوحئة .. 
وبذلك أصبح طول الوتر فى الدائرة مساويا ضعف جيب تصف 
الزاونة المقالة له ©» أى أن نصف ذلك الوتر هو جيب كما سبو 
معروف لئا » فى حين أن جداول الحيوب الاخرى الستعملة فق 
ذلك العصر تعطى الجيوب الحديثة مضروبة فى ستين أو فى علا! 
حسب اختيار قيمة نصف القطر ٠‏ ولندع البيرونى سين لنا ذلك 
فى عباراته ٠‏ 


,2 أن النسئة يبن القطر وأالدور و4 وأن أانضحت» على قلبى مة ': 
الى النسب التى بين الأوتار » وهى ثابتة فيها على اختلاف أعداد 
القطر 5 ولأنا ثر بك أاستعمال ألصاف أوتار أضعافه الفسى المسماة 
-حيوبأ 6 لسهولة الاستعمال © وخفة الاسم ب وهو هندو لآوتار 
قسيهم ‏ فانا توٌثر فى القطر أن يكون ب جزاين »© ليكون نصقه 
لتسقط عن أعمالنا مثونة ذكر الضرب فيه والقسمة عليه » . 


وبذلك كان الميرونى هو أول من اختار الوحدة لنصف القطر » 
فأصبحت جداولة أول حداول ممائلة لما نستممله حاليا . 
أما السب الذلى دعاه الى هذ الاختيار فهو : أن العمليات 
الحسابية كثيرا ما تتطلب الضرب فى قيمة نصف القطر أو القسمة 
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عليه . فاختيار الوحدة كان نيسيرا لتلك العمليات واختصارا 
للوقت ©» خاصة اذا تنعددت الحسابات وطالت 

وقد وضع البيرونى على أساس ذلك جداول لأنصاف الأوتار 
التى كانت تسسمى حيوبا .. حتى ولو كانت فى حفيقتها مضر وب 
فى عامل ثابت بمثل قيمة نصيف القعار »© ولما كان قد اختار ذلك 
العامل واحدا فعد حاءت جداول حجيوبه مطابقة لجداول الجيوب 
المألوفة لديئنا . 

وكانت حداول العلماء دعل ذلك الوقت صمحو دله لدل در حا 
أو نصسشف درجة فقيل ؛ فزاد البيرونى على ذلك بأن حسببها لكل 
وبع دراجة ؛ وهو لم بفعل ذلك اعتباطا أو عن غير قصد »© بل 
أو ضح بالمراهين الهندسية أنه اذا زادت الزوايا نفترات متسناوبة 
فان الجيوب الناتجة لا تزداد بانتظام . ولما كان اسسستعمال 
الجداول بالعاريقة المألوفة١(‏ جار نقة التناسب التى لا تزال 'نستعمل 
حتى الآن ) لابجاد جيب زاوية غير مرصودة في الجدول بل 
واقعة بين قيمتين مر صدودتين ل مبئى عاى فرص النتنلام ١ازيادة‏ 
ق الخيوب »؛ فقد وحك البيرونى أنه من الأفضيل تعصير الفتراث 
بين الزوايا ألأر سودة حلى بعل الخطلا الناتمم عن طلر بعة اناس 7 
وأشار فى هذا الصدد الى أنه أو حسب الجداول اكل دقيقة 
فوسية بدلا من كل ربع درجة ( ١6‏ دقيقة ) لولا لول الحسابات 
وضحامة حجم الجداول . 


2 وعلى هذا » لو لم بتعذر تدقيق العمل لملوله » لكان تحليل 
أجزاء الأحزاء الى التى لم نستعملها . وكان الأولى بنا أن تفعله » 
لآن. مدار أمور هذه الصناعة عليها »؛ ومرجع أعمال الزيجات اليها ». 

57 هذا الموضع »© لود أن شير الى حلريقة العرب فى كتابة 
تلك الحداول ؛ وتفسر معلى الرموز الأبجدية فيها وما تعنليه من 
أرقام وأعداد ,. قشك كان علماء الفلك والتنجيم ستحخدمون 


١ 


« حساب الجمل ») حيث تعبر الحروف الأبجدية عن الأرقام حسب 
تريب أبجد هوز: حطى كلمن .. الخ . حيث تقوم الآألف مقام 
الواحد »© والباء مقام الاثنين .. حتى ألياء تساوى ١٠١‏ ثم الكاف 
.؟ واللام .ا وهكذا . ويتكون أى عدد من تركيب هذه الحروف 
الأبجدية مع بعضها على أن يقدم الأكبر على الأصغر »© مثل العدد 
( مه ) وهو 0 لان الميم تمثل .؟ والهاء خمسة . 

أما كتابة. الكسور فى تلك الجداول © فلم تكن طبقا للنظام 
العشرى أو على هيئة كسور اعتيادية:» بل. كثبت حسب النظام 
الععين الميانم خينذاك . فمثلا العدد ( ب يد مه) اذا ترجمنا 
فيه الحروف الى أرقام أصبح ( ؟ © ؟١‏ © 108 ) وفعئى ذللت 
بالنظام الستيئى ٠‏ 

بد عرد كذد ين سدكت 
لكو ين 

وتشمل الجداول الى جانب جيوب الزوايا ‏ على ما أسماه 
النيرونى بالفضول ( والفضل هنا هو الزيادة الناتجة فى جيب 
زاوية ما عند الانتقال الى القيمة. التالية. لها. أى باضافة ربع 
درحة ) , تم ضرب اليرونى نلك الزيادات أو الفضول ف أربعة © 
ووضعها فى عمود التعاديل 'ليمثل كل منها الزيادة فى الجيب 
اذا زادت الزاوبة درجة بأكملها فى هذا المكان من الجدول © وذلك 
بغية تيسير العمليات الحسابية . 

ويكفى أن نشير الى أن البيرونى ‏ لكى يضع هذه الجداول 
على الصورة التى أرادها ‏ قام بأكثر من ألف عملية حسابية ٠.‏ 
اما اذا القينا نظرة على تلك الجداول بعد ترجمة رموزها ونظامها 
الستينى الى كسور عشرية » فانا نرى مدى دقته فى حساباته حتى 
حاءت نلك القيم صحيحة الى الرقم العشرى الثامن أو السابع ٠‏ 
ولنعطى هنا بعض الأمثلة حتى يتبين للقارىء مقدار هذه الدقة 
بعد مقارنتها بالجداول الحديثة ٠‏ 
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الزاوية الجيب من الجداول الحديثة 
ه11 4* 48د ء 4ه ه* 
ه؛ ٠١‏ الل ا 1ه 
خخ لكين 4ه ١‏ يله 
١‏ لاه 14 ١‏ ا 0 
هع ١٠م‏ ا ار ١‏ ا 4 د ٠١‏ 


ب فى الباب السايع شرح البيرونى طريقة استخدام 
جداول الجيوب »© سواء لابحاد زاوبة واقعة بين قيمتين مدرجتين 
ى الحدول: أو لأكحاد الزادنة تنسها ١ذ1‏ كان حميها معلوا نب وكد 
ذكر فى هذا الشسان طرشّتين © احداهما هى الطريقة المألوفة الى 
كان يتبعها العلماء حيئذاك فى جميع الجداول © والتى لا زلنا 
تستمملها حتى اليو ى ابجاد قيم تقريبية المطلوب .. وهبله 
الطريقة تعتمد على التناسب »© يفرض انتظام الزيادة فى الجيوب 
عند ازدباد الزوايا بفترات متساوية . 

انا“ القر يمه العارية > والقن عافعاكن امكان السو فى القسية : 
فهى تكملة للدقة التى دعته الى تقصير فترات الجدول الى ربع 
درجة بدلا من نصف درجة لتيجة لعدم انتظام الزيادة فى الجيوب © 
نقد حك أن 'تستغور الفتر اسادهنا وال غين كاف للؤرضول الى انق 
قرسة مق الناقة.. .ولذلك اعمط نا يمكن أن لظلا فيه انم 
قانون البيرولى لحساب الاستكمال » وهو صورة مبسطة لقانون 
جر يحورى ‏ ليوتن الذى أعلن بعد وفاة البيرونى بحوالى ستمالة 
عام .,. وقد شرح البيروئى كيفية وص وله الى ذلك العقالون 
منتخديا :ىق ذلك طربقة هتدينية سيطة لا منقين -افنياة :+ 


ا١هو‎ 


ولم يقتصر استعماله لهذا القانون على .جداول الجيوب »© بل 
استخدمه فى الاب التالى فى جداول الظلال . ثم أشار فى نهابة 
ذلك الباب الى ضرورة التوسع فى تطبيقه حتى يش مل الجداول 
بصفة عامة ©» وذلك اذا أردنا أن نتوخى الدقة الكافية ‏ وفى 
الحق » لم يقف عند حد الاشارة ‏ بل ذكر كيفية ذلك © وأعطى 
قانونا عاما للاستعمال . وفى هذا الصدد يقول : 

« ولأن الأظلال تابعة للجيوب » فى افتقار الصناعة اليها » فانا 
سلكنا فى استعهالها المسلك المتقدم فى تدقيق الحيوب »© وان كان 
مثله فى جميع الجداول واحبا . ولكنه فوضناه الى العامل » العالم 
بأإن الفضول هى فضل ما بين كل موضوعين بحيال قوسين فى 
سطر العدد من المطلوبات © وأن التعديل هو فضل ما بين الفضل 
اللحاذى وبين الفضل السابق . 

فاذا استعمله فى جميع الجداول » وخاصة فيما عظم التفاوت 
بين فضولها »4 جرى على ما قدمناه اذا تولاه » . 

يشتمل الباب الثامن على جداول للظلال محسوبة كل 
درجة وهى ب كجداول الجيوب ‏ صحيحة الى الرقم العشرى 
الثامن أو السابع فى .نصفها الأول فقط .. أما النصف الأخير من 
هذه الجداول فليس فى مثل تلك الدقة » والسبب فى ذلك واضح ‏ 
وقد أشار اليه البيرونى ‏ وهو أن الظلال فى هذا الجزء من 
الحدول تزداد قيمتها سرعة فائقة عند الانتقال من زاوبة الى 
أخرى تالية لها » ونصح بعدم استخدام الظلال الا للزوايا الواقعة 
ئى النصف الأول فقط . ٠‏ 

سدأ هذا الباب الثامن باستئباط قانون هام من القوانين 
العروقة لنا » وهو أن طول جزء صغير حذا من محيط الدائرة 
لا دختلف كثيرا عن طول وتره .. وقد استخدم هله النتيجة ى 
أعتبار ظل عمود أو عصا رأسية » مستقيما لا شيع الحناء سطح 
الأرض © وذلك لأآن طول هذا الظل صغير جدا اذا قورن بطول 
محيط. الأرض + 
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« قد تقرر فى المادىء ؛ أنه ليس لنصف الأرضش عن فلك. 
الشمسن » بحسب ما بدرك من الذهار والليل فى مداراتها » قدر 
محسوس . فكذلك ليسن للح الأرضس فى القدر الذى تقاسن فيه 
اظلال الأشخاص الئاتئة منه . خلاف محسوسن به © فيما بين 
الالسحداب والاستقامة » لنزارة ذلك القدر عند وجه الأرمن كله , 


وهكذا تكون أقسام الدوائر اذا دقت » لا نخالف أوتارها الا قيما 
صعر حدا مر أحزاع الأحزاع ء. 


وبعك ذلك أشار أل الفرق بين ثلل عصا رأسية مغرو سك قا 
الأرذس © وبين خلل عحسا أفقياء ملسناه ق حاتمل رأسى . فالاول 
سنمى الفلل امستوى وهو ما شايل ظل التمام المعمروف 4 والثانى, 
يسمى الظل المعكوس وهو ما يقابل النلل . 


وتحدث البيرونى عن قاعدة هامة فى علم الفلك 6 وهى التفرقة 
بين الأرصاد لتعيين مواقع الأجرام السماوية كما براها شخص 
على سعلح الأرس »© وبين تلك المواقم منسسوبة الى مركزها ( وهذم 
الأخيرة هى التى تكتب عادة فى الجداول الفلكية ) , وان كان 
قد أبرز أهمية ذلك قى حالة القمر لقربه من الأرضشس © وأشار الى 
أمكان اهماله فى حالة الشمسن . 


ولم بترك البيرونى طرق استخدام جداول النللال دون 
كان هو موّسسها . وقد استهل هذه البراهين باثبات قانون جيوب 
زوايا المثلث المسكوى م الأضلاع المقايلة لها 20 وكان هطو أول من 


اثنت ذلك . 


1 ف البابين التاسع والماشر تناول البيرونى قوائين حسات 
المثلثات الكروبة ( المرسومة على سعلح كرة ) »© والقوانين المستنتجة 
فى هذا المجال هى المألوفة لدينا فى جالة المثلث الكروى القائم 
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الزاوية .. وذلك بالاضاقة الى قانون الجيوب فى المثلث الكروى 
العام 4 


وف القالة الرابعة التى تحتوى على 51 بابا ناقش البيرونى 
عدة مسسائل »4 من بيئها ابجاد الزاوبة بين مسار الأرض حول 
الشمسسن وبين مستوى: خط الاستواء أو بمعنى آخر ميل .محور 
الأردس على مسارها حول الشمسن 6 وتجويل الإحداتيات السماوية 
بعضدها الى بعض » وتعيين الوقت »© وتعيين خطوط الطول والعرض 
للللدان . وهو فى مناقشاته ذكر كل الطرق الختلفة التى عولجت 
بها المواضيع بالاضافة الى طرقه الخاصة وتحسين السابقة كلما 


فعندما تناول موضوع ميل محور الأرض » بدأه بذكر الغلاقة 
بيله ودين ارتفاعات الشمسن عند اللمنقمين الصيفى والشتوى ٠.‏ 
ى أردف ذلك بوصف للجهاز المستخدم فى هله الأرصاد مقارنا 
فى ذلك بين آلة يطليموس والآلة التى استعملها العرب ومشيرا 
الى الحاحة الى تكبير حجم الحلقة الدائرية المدرجة حتى يمكن 
تقسيمها الى أكبر عدد من الأقسام » فيكون قياس ارتفاع الشمس.ن 
بها اقرب الى الدقة مما لو كانت صغيرة الحجم . ومن ناحية 
أخرى © أوضمح أن تكير حجمها يوّدى الى زبادة ضغط أحزاثها 
بعضها على البعض مما ينتج عنه تغد شكلها وانحرافه عن دائرة ؛ 
وكيف تغلب القدماء على تلك الصعوبات ببناء حائط رأسى 
واستعاضتهم عن الحلقة برسم دائرة على ذلك الحائط . 


وكمادة السيرونى فى الاشارة الى أعمال الآخرين » جمع النتائج 
الثى توصل اليها علماء الفلك فى الهند واليونان والمعاصرون له 
من العرب » وبين كيف اختلفت هذه النتائج فيما بينهم . وهو اق 
تمسحيله لهذه النتائج اعطى كل ذى حق حقه » حتى واو كان عن 
طريق السسماع ٠‏ 


“اه | 


« فأما مقدار هذا الميل الذى بقدر الزاوية الحادثة من تقاطع 
معدل النهار ومنطلقة البروج © فاتفاق فرق الهند فيه على أنه 
أربع وعشرين جزءا .. ثم هو عند بطليموس أنقص من ذلك 
بثمان دقائق وتثلثئ دقيعةك . 

وأما المحدثون من لدن زمن المأمون بن الرشيد » فان أرصادهم 
تضافرت فيه على ثلاثة وعشرين جزءا وازيد من نصف جزء » ثم 
الختلفوا فى مقدار تلك الزيادة سسبب الوجود فى الآلة . فرصد 
سحيى بن ال منصور بالشماسيية أوحبها ثلاث دقائق ؛ وواففها 
رصد حكته المراوزة ممكن أن يكون بحيى تولاه » أذ كان من هناك. 

وأما من وجدها أربع دقائق فان سند بن على حكى عن خالد 
المروزى وقد تولى الاشراف عليه بدمشق أنه وحدها ثلاث دقائق 
واثنتين وخمسين ثانية .. 

فاما من وجدها خمسسن دقائق فانها فى حجدول الارتفامات 

الدمشقية أربع دقائق واحدى وخمسون ثانية .., 

ووقع فيما بيئها أرصاد مخالفة لذلك © كممل أبى الفضل 
ابن العميد بالرى فانه أوجبها عشر دقائق ؛ وذلك ظاهر أن الخلل 
كان من الآلة » وكعمل أبى محمود الخجندى بالرى فانه أوجبها 
دقيلتين واحدى وعشرين ثانية © وقد امترف لى ضاحية شناها 
بفساد الآلة فى أحد المنقلمسين » . 


ولم يطمئن البيرونى لهذا الاختلااف فمرر أن يقوم بأرصاده 
الخاصة © وكرر ذلك أربع مرات أولها قبل عام لالم ه أى قبل 
أن سِلم الخامسة والعشرين من عمره » ثم اضطر الى الهحرة بعيدا 
عن بلاده . ولما عاد اليها بعد حوالى خمسة عثر عاما أعاد تلك 
الآأرصاد عام ل/ا.؟ ه ولم يلبث أن انتقل الى غزنة مع السسلطان 
محمود بن مسعود 'حيث أعاد الرصد للمرتين الثالثة والرابعمة 
عامى .١؟‏ © 5١١‏ هاء 
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« فاذا كان الحال على.هذا » وليس فيه غير التقليك بعد 
حصول الهداية للمقصود » والتهدى للأخذه » مع الحرص على الحق 
'والشبوت على الآمانة والصدق » لم تسكن نفسى الى غير المشاهدة » 
فاعتبرته فى حدائتى بظل المنقلب الصيفئ ... .وعدت الى مثله 
بعد نيفا وعشرين سنة وقسته ارتفاع المئتقلب الصيفى منع 
ارتفاعات الأيام التى حوله » وذلك بحرجانية خوارزم فى سنة سبع 
وأربعمائة للهجرة ») فوجدته أحدا وسبعين جزءا وثمان عشرة 
دقيقة . ولا لم أثق بالتمكن من رصد ارتفاع المنقلب الآخر » لما 
كان يتوقع من الأحوال » ولما فى طبيعة البقعة من دوام الاغامة فى 
ذلك الوقت » رصدت فى ذلك اليوم أيضا الارتفاع الذى 
لا سمت له .... ثم تم الأمر فيه بغزنة دار مملكة المشرق » 
ورصدت بها أعظم الارتفاعات » فكان فى يوم الاثنين الثقامن من 
صفر سنة عشر وأربعماثة ... وفى السئة التى تتلوها .,,, ) . 

شاب لم يجاوز الخامسة والعشرين من عمره » أقلق باله 
تضارب النتائجالفلكية لصفوة العلماء » فقرر أن يصنع آلتهالخاصة 
ويقوم بأرصاد تقضى على حيرته فى اختيار القيمة الحقيقية التى 
يبنى الاعتماد عليها فى أعماله الفلكية . ثم ' نجده لا بكتفى بالرصد 
مرة واحدة »؛ بل يكرره مثنى وثلاث ورباع .دون أن: تصرفه 
الحوادث والحروب عن عزمه ولو بعد عشرات السسئين . 

ثم أشار الى طريقة أخرى لعرفة زاوية ميل المحور بغير رصد 
ارتفاعى المنقلبين . وذكر فى هذا الصدد طربقة أعحته لمحمد بن 
صباح »© وان كان قد انتقدها بسبب اعتمادها على انتظام حركة 
الأرض فى مسارها حول الشمس : 

« ولمحمد بن صباح رسالة فى معرفة سعة مشرق النقلب ع 
أورد طربق الحساب فيها دون البرهان » لآن أساس عملة ممهد 
للتساهل »© مبنى على غير التحقيق »© فانه الخد فية مسير الشمسسى 
الأزمان المتساوبة مستويا وليس كذلك » . 


١ هه‎ 


ولما كانت الأرصاد الفلكية على اختلاف أنواعها ؛ وما يتصل 
بها من تحدنك الأوقات وتعيين اتحاهات أماكن العبادة ©» تعتمد 
على معرفة الحهات الأصلية » فقد أفرد البيرونى اليابه 
الخامس عشر من هله القالة لتعيين خط نصف النهار ( اتحاه 
الشمال والجنوب ) . وذكر سبع طرق مختلفة للوصول الى ذلك » 
مشيرا الى مزايا ومساوىء كل منها . واحدى هذه الطرق من آصبل, 
هندى » ناقشها ثم اضاف اليها بعض التحسينات »© واخيرا شرح 
مع البرهان طريقا هندسيا له » يوفر الوقت الذى يقضيه الفلكى 
فى انتظار اللحئلات الحاسمة للأرصاد . 


الطريقة الأولى : 

مراقمة فلل عصما رأسية حتى ككون أقصصير ما بمكن وحيتللك 
تكون الشنمسن ق نمف التهار وكون اتجاه الظل هو اتحاه اتفال 
والجنوب . واعتراضن البيرونلى على ذللك مينى على أن ارتفاع 
الشمس قبيل تصف النهار وبعده يقليل لا بتغير 'تغيرا متحسومبا 6 
ومعنى ذلك أن انجاه الظل يتغير خلال زاوية كبيرة بيئما لا بحدث 
تغير بذكر فى لول الثلل , 
الطربقة الناسة : 


تعتمد على الحسابات للمعرفة طول الثلل عند الظهر 'نماما © ثم 
ارس دائرة .حول الفحدا لضت اقناريها سينا لهذا الطول؛ فلم 
زرقب الظلل الى اللحظة التى يمس فيها طرفه محيط الدائرة 
فتكون هى لحثلة الظهر ويكون اتجاه الظل هى الاتجاه المطلوب ٠.0‏ 
وللبيرونى اعتراضان على ذلك » أولهما نفسن الاعتراض على 
الطرنقة الأولى وهو التغير البعلىء فى طول الغلل حوالى اللهر © 
والثانى صعوبة تحديد التماس بين طرف الثلل وبين الدائرة 
واللاهها 3ق حمماك: يفل التقادى منتانة با ساحة :اسيك بقطة 
محدلدة . 
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الطريقة الثالية . 


نفس الطريقة السابقة » الا اننا نحسب طول الغلل حين تكون 
الشمس على خط الشرق والعُرب بدلا من الشمال والجنوب . 
ومزابيا هذه الطربقة سرعة تعير طول الثلل 2 ذلك .ألو ضع 6 ولكن 
الصعوية فى أنْ الشمس لا نتكون فى هذا الاتجاه سوى فترة معينة 
خلال العام , ش 


الطريقة الرابعة :. 

برسم اتجاه الظل فى يوم معين وقت الشروق أو الغروب 6 
وبحساب الزاوية بيئه وبين خط الشرق والغرب يمكن تعيين هذأ 
الآخير , وهذه الظر بقة تحتاح الى خلاء منتسكل لا عوائق فيه تمنم 
الطريقة الخامسة ٠.‏ 

تعتملك على اختيار ارتفاع معين للشمسن : لم تقوم : نحساب 
اتجاه الظل ومئه لعرف خط الشمال والحنوب . وهذه الطربعة ٠,‏ 
فضلا عن حاحتها الى عدد من العمليات الحسابية ثم الثرقب 
كالسحب وغيرها . 


الطر بقة السادسة ٠.‏ 


/رذجع 4 


نقطة دخول طرف الظل ى الصباح وخروجه بعد الظهر » فيكون 
قطر الدائرة المتوسط بينهما هو اتحلهه الشمال والجنوب . 
واالسبب فى ذلك أن طولى الظلل فى الصباح ويعد الشفلهر يكونان 
متنساوبين اذا تساوى ارتفاعا الشمس فى هاتين اللحظتين » وذلك 
بحدث قبل الظهر وبعده بفترتين متساويتين © فيكون الاتجاه 
المطلوب اذن وسعل بينهما . 


وقف أثبت البيرونى آولا أن نصف قطر الدائرة الأرسومة 
لا يلوم ان يكون ضعف طول العصا »© بل يمكن تغييره بحيث لا بقل 
عن طول العصا مضروبا فى ذلا ( ع ب م ) حيث.(ع) عرض المكان ) 
(م) الزاوية بين مسار الأرضش حول الشمس وبين مستوى خط 
الأستواء . ثم أشار الى عدم دقة الدائرة الهندية التى تتجامل 
تغير موضع الأرض فى مسارها حول الشمسن بين الرصدتين » مما 
ينتج عنه عدم توسط خل الشمال والحئوب لنقطتى دخول الظل 
وخروجه . شم اقترح ‏ تحسيئا للنتائج ب حساب .بعد الشمس 
الحقيقى عن خط الشمال والجنوب فى اللحظتين ومئهما يمكن 
معرفة الطلوب بدقة اكثر مما سبق . 
الطريقة السابعة : 

هذه الطر بعة للبيرونى نفسه ©» وهى لا نحتاج سوى رصدة 
واحدة فى أى وقت شثنا » ومنها ينتج الاتجاه المطلوب بعد سلسلة 
من الرسومات الهندسية . واذا كانت هله هى ميزة طريقة 
البيرونى » الا انه تجاهل فيها تغير موقع الأرض كما فعل علماء 
الهتد . 

وتعيين الوقت أمر من الامور الفلكية الهامة الجديرة بالاشارة 
اليها » وقد تناولها البيرونى بالمناقشة فى ثلاثة أبواب من هذه 
المقالة حيث بين فى أحدها كيفية حساب ما مضى من النهار منذ 
شروق الشمس عن طريق رصد ارتفاعها » ونى الثانى عن طريق 


١ بره‎ 


رصد اتحجاهها بالئسية لخط الشمال والجئوب » بيئما خصص 


واختتم البيرونى هذه المقالة بتحويل المعلومات الفلكية من بلد 
الى آخر » ثم من أى مكان على سطح الأرض الى قبة الأرض ء 
وهذه القبة هى منتصف العمران طبقا لمعلومات الأقدمين . قهم 
كانوا «عتقدون أن نصف النصف الشمالى فقط من الأرض هو 
الآهل بالعمران فيما بين شواطىء بلاد المغرب الى شسواطىء 
الصين . وى وسط تلك المنطقة على خط الاستواء جزيرة بالهند » 
وتذكر الأساطير الهندية أن بهذه الجزيرة قلعة ( لنك ). وهى 
مستقر للشياطين » ووصفوا من ارتفاعها فى الجو ما يمكن أن بشبه 
بالقة فأطلق عليها أسم قبة الأرض ٠.‏ ش 


واللقالة الخامسة من القانون المسعودى تبحث فى المسائل 
الأرضية المتصلة بالظواهر الفلكية » كتعيين خطوط الطول والعر ض 
للبلدان »6 واتجاه.مكان بالنسبة لمكان آخر © وقياس حجم الأوضن 
او محيطها »؛ وخصائص الكرة السماوية فى خطوط الفرض 
المختلفة » ووصف موجزر لجغرافية الأرض مع جدول لخطوط 
الطثول والعرض جمع فيه ما يزيد على ستمائة بلد ومكان ٠‏ 


بدأ هذه القالة بذكر الطرق المختلفة لتحديد خط طول 
مكان ما ٠‏ وأولى هذه الطرق تعتمد على رصدك وقت حدوث 
تحتاج الى تعاونث بين علماء النلدن 1 وهنا سحل البيرونى 
بالتفصيل مراحل الخسوف المحددة والتى سمكن الاعتماد على 
رصدها 5 ثم بين السبب فى اختيار خسوف العمر دون سوأه من 
الثلواهر الأخرى مثل العلامات الأرضية التى لا يمكن رؤيتها من 
دمكن التنبوٌ به قبل حدوثه © واقترائات الكواكب التى يصعب 
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تمهيزها عند بدايتها ؛) وكسوف الشممسن الذى لا تظهر أاحدى 
مراحله قى المكانين فى آن وأحد ٠:‏ 

« ويحتاج فى هذا المقصد الى معرفة وقت وآن واحد فى بلدين 
متساعدين بحيث بختلف فيهما الوقت ©» ومتى تباعدا اسقط 
الاستدلال فيهما عليه بالعلامات الأرضية الطبيعية والصناعية ٠.‏ 
وأمتئع فى حوادث الحو لزوالها عن الننلام » وغروب المعمرفة 
التقدمة بها وبكونها » حتى بحصل عليها المواطأة . وما بقى من 
القسمة فير الأحداث السسماوية » والاقترانات الكسوفية فيها 
صالحة . لكن ما للكوكب منها غير مؤثر فى حسن البصر الا فى مدة 
مدبدة » لا يمكن فيها تمييز وقت البدو وغيره » فبقيت الكسوفات 
انتئ للئيرين . والشمسية منها عارضة للأعين دون ذوات الشمس.ن 
على مثال سئنة القمر للكو اكب » ولذلك تختلف مقاديرها » ولا تكون 
أوقاتها فى المواضع المختلفة فى آن واحد . والقمرية منها بخلاف 
ذلك » لآن الكسف واقع فيها على نفس الجرم » فحيثما أبصر 
آدرل بحاله وفى وقته © فلهذا السسيب حصل الاعتتماد عليها دون 
غيرها )» . 


وثمة لطر بقة أخرى لا تعتمد على الخسوف ولككنها تحتاج الى 
معرفة عر ضى المكانين حيث يرصك فيها وشت عبور القمر لخدل 
الشمال والجئوب فى ليلة معينة. » زبعد بعض التصحيحات ينتج 
قرف الطول بين البلدين , أما اذا عرفنا المسسافة بين بلدين 
بوعرضيهما فان فرق الطول بيمكن حسابه . ولما كان المجال غير 
متسع أمام البيرونى فى هلا الكتاب كى يتناول الموضوع 
بالتفصيل ؛ فقد افرد له كتابا كلاملا هو (.تحديد نهابات 
الأمان » الذى. أشرنا اليه » حيث شرح جميع العلرق الحسابية 
والرصدية وضرب الأمثلة الختلفة لان « الأمثلة تنكون مرشدهة 
لللحاسبه ومعينه على الامتحان والتصير » »© كما سجل اللنتائج 
التى أدت اليها أرصاده وار صاد غيره . 


ل 


وقد أهتكم ألبيرونى بمو ضوع تعيين أتحأه لد بالنسية ليلد 
آخر © وذلك لأهميته فى تحديد اتجاه املصلين نحو الأماكن 
المقدسة . وذكر فى ذلك طرشين »© بعتمد أحدهما على الحسابات 
المثلثية باستخدام قوانين الرداضة العروفة » بينما الطريق 
الثانى هندسى بحت أطلق عليه البيرونى اسم « الطريق الصناعى 
:لعرقة سمت القبلة وغيرها » . وهو لا بحتاج الى الحسبابات 
العقدة هيلا للناس فى مختلف البلدان فى معرفة الاتجاه 
الس حيح 5 

وكان قياس محيل الأرضص موضع اهتمام العلماء على مر 
العصور ©» حتى فى عصرنا الحالى . وعتندما ترجم العرب علوم 
الهند واليونان » وحدوا تضاربا فى نتائج تلك القياسات . وانتابت 
الحيرة علماء الأمون » فلم بعرفوا هل يرجع ذلك الاختلاف الى 
عدم دقة القياسات أو الى حهلهم بالأطوال المستخدمة عند تلك 
الشعوب أو الى كلاهما , فقد استعمل علماء الهند وحدة تقرب 
من ثمانية أميال عربية 4 بينما استخدم علماء اليوتان وحدة 
الاإسطاذيا التى اختلف العلماء فى تقدير طولها . وأشار البيرونى 
الى أنه حتى بين علماء الهند نجد اختلافا كبيرا كما تبين من أهم 
مر اجعهم الفلكية الخمسسة الكمسرى المسماة بالسدهائتتا أو السندهند 
كما أسماها العرب . ْ 


0 ويختلف دن الأمم لقادر الفسى الأرضية بما اصطلحوا عليه 
ف تقرير المسسافات » فما من بقعة الا ولأهلها فى الذراع الذى 
بحماونها معهمى ‏ فضلا عما بعهدها ‏ أقاويل يعسر هاهنا 
حصرها » بل بتعذر على جامعها تحصيلها » ثم لا بشبت ذلك فيهم 
على الأحقاب والقرون وانما بتغير فى قليل من الزمان . ولم يتصل 
بنا فى هذا الباب كلام مسند الى ذوى التحصيل غير ما ورد من 
جهة الروم والهند » وكل واحد منهما يخالف الآخر بمقدار لا بكاد 
نتجةه له وحةه . وقد قدر أأهنلكد دور الأارض بمسافة تتستعل على 


م - ١١‏ أعلام العرب ١5ا‏ 


ثمانية أميال من أميالنا » واختلف رأيهم فى كل الدور »© فذكر فى, 
كل واحد من سدهانداتهم الخمسة بخلاف ما فى الآخر . وقدروه 
الروم بمقدار سموه اسطاذيا ..» . 

ولهذه الأسباب أمر الأمون جماعة من العلماء بقياس محيط 
الأآأرض ( أو بقياس مسافة تقابل درجة واحدة عند مركز 
الأرض ») » فاختاروا لذلك صحراء سنجار فى العراق حيث 
القسموا الى فرقتين » قامت احداهما بالقياسات فى اتجاه الشمال 
والأخرى فى اتجاه الحنوب . وكما ذكرنا فى الحديث عن « تحديد 
زهايات الأماكن » اختلفت الآراء والحكابات بعد ذلك فى مقدار 
ثالك المسافة . وعلى ذلك »© اختار الميروئنى قاعا صفصفا ق 
شمال دهستان بأرض حر حان ©؛ ولكنه عحز عن احتيازه . فلما 
كان فى الهند » وجد جبلا يطل على صحراء مستوية الوجه » 
فاستخدم طريقة جديدة فى قياس محيط الأزض » اذ صعد الى 
قمة الحبل وقاس زاوبة انخفاض دائرة الآفق . ومن أسفقل 
الحبل » استطاع قياس ارتفاعه من رصد ارتفاع قمته » وبذلعك 
أمكنه حسابه قيمة نصف قطر الآرض ٠‏ 

« وعلى شدة حرصى أن أتولى الاعتبار »؛ واختيارى له قاعا 
صفصفا فى شمال دهستان التى بأرض جرجان » ثم عجرى عن 
المفاوز المتصسة والمعين الصادق عليه » عدلت فيه الى طريق آخر 
لا وحجدت بأرض الهند جبلا مشرفا على صحراء مستوية الوجه ؛ 
نأب استواوّها عن ملامسة سطم البحر ٠.‏ ففست» علي ذرواناه 
ملتقى السماء والأآرض أعنى دائرة الآفق ب فوجدئه منحطا قى 
الآلة عن خط المشرق والمغرب بأنقص قليلا من ثاث وربع جزء » 
فاخذنه أريعا وثلاثين دقيقة . واستخرحت عمود الجبل باخذ 
ارتفاع ذروته ى موضعين » هما مع أصل العمود على خط 
مستقيم .. 6. 

وكانت النتيجة التى وصل اليها » قرسة مما ذكرت غالبية 
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الؤرخين عن عمل علماء اللأمون » فلم يركب البيرونى مركب 
الغرور » بل اعترف بالفضل لهؤلاء العلماء » واستعمل نتانجهم 
فى حساياته ٠‏ 

(( كمد كاراب ذلك وحود القوم » بل لاصفه 1 وسكن العقلب 
الى ما ذكروه فاستعملئناه ©» اذ كانت آلاتهم أدق © وتعبهم قن 
تحصيله أشد واشق » . 


فاذا انتقلنا الى الجانب الجغرافى » وجدنا البيرونى وقد سجل 
مواقم ما يزيد على ستمائة بلد ومكان » لم ينقلها كما وجدها ى 
كتب الآخرين »© اذ لاحفل اختلافا فى اختيار مبدا قياس خطوط 
العاول . فان اهل الصين والهند وفارس بدءوا من جهة المشرق »؛ 
أما المصريون والروم والاغريق فقد بدءوا من جهة المغرب © ثم 
اختلفوا فيما بينهم فاخذ بعضهم البداية من ساحل المحيط 
الأللنملى وبعضهم من حزائر السعادة ( كانارسس ) على بعد عشر 
درحات من الشاطىء ونتج عن ذلك خلط فى كثير من الكتب » حاول 
السيرونى أن بتحاشاه فى جداوله بمقارنة المسافات وفروق الأطوال 
الناتئجة بالطرق الفلكية ٠‏ 


« قد اثبت فى هذا الاب حداول تضمنت أطوال اللبلدان 
وعروشها »© بعد الاجتهاد تصحيحها بموجبه أوضاع بعضها 
من بعض » وما بينها من المسافات » لا بالنقل الساذج من الكتب ٠‏ 
فائها فبه مختلطة فاسدة »© بأخذ بعض أطوال فيها من جزاثر 
السعادة » وبعضها من ساحل البحر المحيط © وبينهما عشرة 
أزمان » ثم اخذ بعضها من الشرق تتمة المأخوذ من المغرب . وجعلت 
نفلامها بتزايد الطول دون العرض »© مبتدئًا فيه من الساحل . 
وبذلك طول بغداد سبعون زمانا » ذكرتها لثلا يخلط أحد الرأيين 
بالآخر مقلدا عازب المعرفة بالحفيقة » غير مبال بافساد المصلح 
منها » والله تعالى معين من استعان به فى تحصيلها » ٠.‏ 


وددلا 


وخصص الميرونى بايا من المقالة السادسة أعرفة أوقات 
الاعتدالين الربيعى والخريفى » والمنقلبين الصيفى والشتوى عن 
طريق الأرصاد . وبدأ بوصف للآلة التى استخدمها بطلميوس 
وهى عبارة عن حلقة تنصب مائلة بزاوية معينة . وهى وان كانت 
سهلة الصنع والاستعمال » الا أنها تتعرض للاستطالة اذا 
علقت » وللفرطحة اذا ارتكزت على الأرض. ولذلك. » ابتكر البيرونى 
آلة خاصة قام بصنعها على هيئة نصف كرة يرتكز مقطلعها على 
أرض ملساء » وشرعح طريقة استعمالها والحسابات التى منها ينتج 
المطلوب وضرب لذلك أامثلة بأرصاده التى قام بها . ثم جمع 
ارصاد وقت الاعتدال الخريفى فى جدول من أيام هييارخوس فى 
القرن الثاتى قبل الميلاد حتى أبامه فى القيرن الحادى عشر 
المبلادى © ولما كانت هذه الأرصاد قد تمت فى بلدان مختلفة فقد 
حول أوقاتها الى توقيت غزنة حتى تسهل المقارنة بينها . 

ومن أهم الأبحاث الفلكية للبيرونى ما كتبه عن حركة أوج 
الشمس »© وهو ابعد المواقع السئوية بين الشمس والارض . فقد 
كان المعتقد أن هذا الوقم ثابت فى الفضاء أقتناعا برأى عللميوس 
فى القرن الثائى الميلادى فى عدم وجود أى اختلاف بين الوقع ى 
ايامه وبينه فى آيام هيبارخوس ٠‏ 

« وأما حركة الاوج التى لم برها بطلميوس فتكون بحسركة 
للممدل كان تقيجة: وهر جره نحو الخ قه مم 30 

« أقول فى ذلك أن بعللميوس استخرج موضع الأوج الذى هو 
موشيع ,تمق الختفين: الأعد- من :الاراكن 6 ويد عملة على أسنامن 
مر جتوعالة عي تند تملع القس اربع قلاكه البراوص يتم دكن أن 
بوجوده أباها وموضع الأوج موافقا لوحود أبرخس » أوحب عنذده 
اختصاص أو الشمسى بعدم الحركة » . 

أما من رصى الأوج بعد بطلميوس ووجحده مختلفا » فقد أرجع 


ل 


ذلك الى الأرصاد نفسها اذ أن أى خطأ طفيف فيها ينتج عنه 
تغير كبير فى موقع الآوج المحسوب . وقد حلل البيرونى جميسع 
الخاصة واثبت. قطعا أن الأوج متحرك : 


وأن الأمر فيه بخلاف ما ظهر لبطلميوس » : 


والمؤرخون بنسبون اثبات حركة الأوج للعالم العربى الأندلسى 
أبى اسحق ابراهيم بن يحيى النقاش الشهير بالزرقلى »© ولكن 
هذا العالم ولد عام ١١55‏ م أى عندما قارب المسرونى على الانتهاء 
من كتابة القانون المسسعودى, » وان كان للزرقلى شرف الوصول 
الى ادق نتيجة عرفت حتى ذلك العهد عن مقدار هذه الحركة . 
ومن المعروف أن دقة النتيحة تعتمد على مقارئة رصدتين بينهما 
أطول مدة ممكنةٌ » فاذا صغرت المدة أو كانت أحدى الر صدتين 
غر موثوق بها أدى ذلك الى خطأ كبير نظرا للبطء التشديد فى 
حركة الأوج ( درجة واحدة كل ثلثمائة عام تعريبا )» . 


وكستواق سه القالة انفسا على كت مق '1واقبيع التلكنية 
الاأخرى والجداول الهامة التى يحتاج اليها علماء الفلك فى 
حساباتهم . فمن المسائل الخاصة بالشمس » حركتها السئوية 
الظاهرية حول الأرض ( كان الاعتقاد سائدا بأنها حركة حفيقية 
وليست ظاهرية ) . فقد اتضح من الدراسات أن سرعة الشسى 
فى هذا المسار غير ثابتة » بل تسرع أحيانا وتبطىء احيانا » كما أن 
الحجم الظلاهرى لقرص الشمس بتغير من وقت لآخر . وقد فسر 
القدماء ذلك بفرض المسار دائرة لا تقع الأرض فى مركزها » فاذا 
كانت الحركة منتظمة بالنسبة للمركز فائها لا تكون كذلك بالنسبة 
للأرض . أما السرعة المتوسطة للشمس فتنتج من قياس طول 
السئة الذى هو الفترة بين حلول الشمسسن فى نقطة من المسار وبين 
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عودتها الى نفس النقطة . وفى حديثه عن ذلك » انتقل الميروئى 
الى علم الطبيعة وتمدد الممادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة 
فيعول ٠‏ 
ولابد من وقوع التساهل فى أمثال هذا الرصد بسبب صغر الآلات 
اذا قبست الى عظى عاءرقاسن نها ) ويه التفاس "القن وقوغها 
ضرورى فى الأشياء الطبيعية » لازم اباها لا بفارقها » كالامتداد 
له وبعرض . أما الاستطالة ففى السمك اذا علقت » وما الانبطاح 
قفن الفرفي اذا تصتتفه 6 :ورسته نا باحقيا من انكال :ذلك عند 
تغير الكيفيات فى الواد . 

وقد كان الأمون تولى نصب عمود من حديد أدى أذرعه على 
عشر »© بدير مرأن من دمشق »© وسوآاه قى صدذر النهار ثم كقاساء 
بالممساع فو جيلدة متغيرأ عن نحصسسته قدى طول شعيرة بتاثير برودة 
الليل فيه . وآسسه ذلك عن ادراك مقدار السمنة بالحقيقة » . 


وذكر الميرونى انه لتفادى الأخطاء فى قياس طول السئة »© 
«رصد وقت حلول الشمسسن هذه النقطلة المعينة 0 بيئهما عدد 
قبن من السئين ٠‏ وذلك ع الى أعتماد العلماع عا ى أ ضنحاد 
السابفين لفارنتها بأرصادهم ٠‏ 

فان الزمان فيما بين الرصدين مهما طال وامتلد © توزع 
الخلل الواقع فى العمل عليه » وصغر قدره فى أجزائه حتى يجاوز 
ما ستعمل من أجزاء الحركة الى ما لاا ستعمل منها ٠‏ وغور 
الانسان وأن طال » بل أعمار عدة قرون متتالية تقصر عن مقدار 
الحاجة الى ذلك . فلاجله يمتنع استيداد المرء فى هلا الباب 
بالعممل »© ويضطر فيه الى قيام شخصين على طرفى تلك المدة 
العلويلة » يتقدم احدهما ويتآخر الآخر فيقلده . ومن استعمل فى 


55آا 


هذأ المسحث مالم بتوله ؛ تضاعف تقلمذدهة . فان كان ولابد من 
التقليد » فأولى بالانسان أن بأخذ بما تولاه » ويضيفه الى أعمال 
غيره 0 يزول وصمة التعليد عئذده ) ٠‏ 

وقد قارن البيرونى بين أرصاده وأرصاد ميطن واقطيمن من 
علماء اليوئان ف القرن الخامس قبل الميلاد ©» وكذلك بأرصاد 
أرسطر خسى ف القرن الثالثه قبل الميلاد » ثم بر صدثين لطلميو س٠‏ 
وخرج له من تلك المقارنات أربع نتائج مختلفة هى على التوالى 
5]آره؟" 2 [؟؟كآرهة9 2 8/ؤ؟آاره”" 2 8م.1كآره]" بوما: 
( طول السنة الحقيقى ؟؟514ره6” ) . وترى من ذلك أن أكبر 
فرق عن القيمة الحقيقية لطول السنةة بقل عن ثلاث. دقائق 
ولصفا ٠‏ ْ 

ولما قأرن أرصاد هو لاء العلماء بعضوم سعض, © و أختلا فا 
كبيرا فى النتائج . وقد أرجع ذلك الى تخاليط فى التواريخ ٠‏ 


المي هادة النققا لكك ع امكعمال افون ل فى عكتنيا ة 
معلوما فائه خفى عليئنا مجهول » . 

والمصدر الذى. أاستقى منك الميرونى معلومانه عن تلك الأرصاد 
وتواريحها هو كتاب المحسعلى لمطلميو س ٠‏ وقد دلل على اختلاط 
التواريح فى الملحسطى بضرب أآمثلة عديدة من هذا الكتاب . 

وتنتناول المفالة السابعة من القانون المسعودى حركات القمر 
وأحواله وأشكال مسارانه وقياس نعدهة عن الأرض وغيرها من 
المو ضوعات الفلكة 5 وقك أعتمك قَْ هذه المقالة على أرصاد وآرآاع 
ملكو نهر منافكنة العتاضيل الها ومفة الى :ذلك تيا ١‏ 

« اما اذا تقدم من ذكر أحوال الشمس ما أمكن تقريره قى 
الوقت بحسب ما سمح الزمان به » فان الترتيب التعليمى يوجب 


يكحل 


فيما بقى الى عمله بطلميوس الى أن يتفق التوفيق مجتهد فيرصد »2 
أو بقع اليه من الأرصاد ما يتمكن به من المطلوب » . 


وقد قام بحساب جداول جديدة اواقع القمر بعد تصحيح 
حركاته . وقد استخدم فى ذلك كسوفات قديمة ذكرها بطلميوس 
وكسنوفات حدثت ى عهده ورصدها نفسه ©» حتى يقل الخطاً 
الى أدئى حد ممكن . ورغم أنه لم بثق فى حكايات بطلميوؤس عن. 
الكسوفات القديمة بعد أن فندها وناقثها » الا أنه لم بحد بدا من 
استتخدامها ٠.‏ 


« دعا الى استعمالها ضرورة الحاجة الى زمان »© كلما كان 
أطول » كان الحاصل فيه الى الحق أقرب . ولولا ذلك لما كنت 
أعدل عن التى تولاها بطلميوس »© اذ لم بغش لها ما غشى تلك 
المعقدمة » . 


ول ممعوشن حديقة عن هر تي اللمسسيل 4 فكو نهد انتر دوق 
حسساباته السابقة أن مساره حول الأرض متطليق على مسار الآأرضص 
حول الشمسن كتقر يب مبدنى نتدريم منه الى الحعيعة باستخدام 
طرشّة التقريب المتتابع العروفة فى الرياضيات الحديثة ٠:‏ 


( الكواكب )»© لا بمستطاع ادراكها دفعة » وأنما شغير على شىء 
منها . فيوجد أولها بالحليل من الأمر والتقريب من الحق »© 
ويتدرج منه الى الثانى على مثال تلك الحالة ثم بعاديه الى الأول 
ذلك ©» وهذا ماق وسع المجتهد » . 


ثم لنسير الى زاوية امل هذه أو أعظلم عروض العقمر ب 
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فيسجل وحود اختلاف بين الآراء وعدم سنوح الفرصة له كى 
يتعرف على ١‏ لحفيقة : 


« ولم بقع على أعظم عروض القمر اتفاق الى الآن . قان الهند 
مطقون فيه أنه أربعة اجزاء ونصف جزء ( ا 4 درجة )) 
وبطلميوس تذكر أنه وحده خمسة أجزاء . وهو فق زبيجم حبش 
الحاسب أربعة أحزاع ونصف وسدس وعشر (550 5 ) واستناده. 
فى جميع أعماله الى أرصاد بنى موسى . ولم يتفق لى فيه أدنى , 
شىء سستعان به على تعرف الحال . وأما المستر حون عن متاعبه 
الاحتهاد » المتفرغون للهزوٌ بالمجتهدين والعئاد © فانهم لقبوا ماق 
زج حبش منه عرضا متوسطا » يبعنئون بين رأى الهند 
ويطلميوس . كما لقبوا وجود سليمان بن عصمة للميل ميلا 
متوسعطلا » عئوا فيما بين رأى بحيى بن أبى منصور وبئى موسى © 
ووصفوهم بما تزههم الله عع مثله » . 


ومع أن البيرونىي اعترض على بطلميوس فى كثير فن آرائه 
وأرصاده » الا أنه لم بتوان فى أن بأخل برأيه اذا اقتنع بصحته ؛ 
ومن ذلك زاوية الميل هله . فيعد أن قام بتحليل الأرصاد 
والحسابات المسجلة فى الكتب » وجد أنه « لهذا رأى بطلميوس فيه 
أولى بالاتباع » . 


ومن امواضيع الأخرى المتصلة بالقمر والشمس والتى تناولها 
البيرونى فى شىء من التفصيل » نجد الاختلاف بين مواقع القمر 
المرصودة من سطح الارض وبين المواقع الغبنتة بالجداول 
والمنسوبة الى مركر الآأرض . وقد دلل من الكسوفات ‏ وبطريقة 
مسعلة ‏ على أن الشمس أكبر من الآرض »© والآرض أكبر من 
القمر . وكان حداله منصبا على استنتاج شكل ظل الأرض فى 
الجهة المضادة للشمسس »© وقترة خسوف القمر عندما يكون قريبا 
أو بعيدأ عن الإأرض : 
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« فكسوف القمر بحسب دخوله فى ظل الأرض . وهذا الظل 
على احدى ثلاث صور بالضرورة ٠‏ 

احداهما : أن بمتد اسطوائيا لا بزداد مقداره على ازدياد 
الم افة . وذلك من. لوازم تساوى قطر الشمس والأرض . لكن 
خرق القمر لهذا الفلل على قطره يكون فى ابعاد مختلفة من الأرض » 
فمتى كان الثلل أاسطوانيا » استوت مدة قطع القمر اباه ىق جميع 
الأدوال سواء كان من فلك التدوير فى أعاليه أو كان فى أسافله . 


والثانية : ان بزداد اتسساعا بازدياد المسافة » وهو من اوازم 
زياده قطلر الأرضس على قطر الشمس . وموجبه أن يكون مددهة 
الكسوف فى أعلى التدوير اطول منها فى أسفله . 

والثالئة : أن يزداد على المسافة تضابقا حتى يغنى على 
الالخراط © وهو من لوازم زدادة قطر الشمسس على قطر الآأرض ٠‏ 
ومو“2ناهء تقاصر مدة الكسوف فى الأعالى وتطاولها فى الأسافل ٠.‏ 
ودكذآا وحد بالأرصادهة الدائمة والاعشارات المتواترة » فتحمق مناه 
زرادة قطر الشمس على قطر الارض . وزيادة قطر الآرض على 
قل القمر » من جهة أن الانخراط يوجب نقصان قطر الفلل عند 
القمر عن قطر الأرض . لكن القمر اذا اخترقه مكث فى ذلك مدة ء 


وى القالة الثامنئة تناول بالتفصيل كسوف الشمس وخسوف 
القمر وكيفية حساب أوقاتهما » ومعرفة مقدار الجزء المنكسف 
وموضعه ©» ووصف أنواع الكسوفات المختلفة . ومن أهم ماحاء 
فى هذه المقالة الباب الثالث « فى صفة الكسوفين وتصورهما 
والغرق بيئهما وبين أشكال ور القمر قبل الاستقبال وبعده » . 
فقّد ذثر فى ذلك الاب بعض المعلومات التى نهم اللمؤرخين © عن 
معرئة القدماء لطبيعة الشمس والقمر » وأن الأولى نورها ذاتى 
بينسا القمر حسم مظلم يستمد ثوره من الشمسنى . أما الكواكب »6 


١ 


فقد اختلفت الآراء فى صددها ؛ فالبعض كان بعتبرها أحساما 
ظلمة مثل القمر ( وهو الرأى الصحيح ‏ بيئما اعتقد الآآخرون أنها 
نيرة مثل الشمس : 


(( الشمسسن مما لا شك أحد من أهل الصناعة فى أنها نيرة » 
للشمسسن ؛ على مشال استنارة الأارض والحدران وأمشالها من 
الملستحخصفة بوقوع الشعاع عليها وعدم نفوذه فيها لعدم الشفاف. 


فأما الكواكب »© فلما لم يطرد فيها الدلائل الموجبة للقمر شكله 
الكرى »© تلونت آراء المجتهدين فى أنوارها » فمئهم من أضافها الى 
مماثئلة الشمس فى الاستنئارة بنفسها » ومنهم من رأى أضافتها 
الى مماثلة القمر فى قبول النور من غيره » . 


كما فسر البيرونى فى هله المقالة أسباب ظهور الفجر باستئارة 
الغلاف الجوى 6 02 شفق مايعد العزوت ؛ مع تفسيم كل 


« شعاع الشمسس. حاصل فى كل الهواء الذى فى تجويف الفلك 
ماخاد موضع مخر ول الظل 6 فاله غير واأصل اليه 1 ولكن الإئارة 
لا تكون للمشف . وكما قلئا انها للقمر وللأرض فقط من حيمة 
استحصافها »6 فانها أيضا للأجزاء المنفصلة منها أحوال الأرض . 
مجتمعة كالغيوم » ومفترقة كالهباءات . والبصر فى الظللام 
وخاصة المتراكم منه البعيد الحواشى ‏ أقوى على الادراك . 
فاذا اقتربت الشمسن. من الآفق للطلوع ©» واشتد ميل مخروط 
الخلل عنا » قرب منا محيطه المستئير . والذى بلى الأرض منه 
أشد استئارة بالهباءات الأرضية التى فيه »© فأدركناها حملة غير 
منفصلة لأآن أسافلها التى نحونا تكون مضيئة . وذلك هو الفحر »© 
وهو ثلاثة انواع : 
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أولها مسسدق مستطيل منتصبيه » يعرف بالصبم الكاذب 
ويلقب بذنب السرحان »© ولا يتعلق به شىء من الأحكام الشرعية 
ولا هه الفاداك الرمسنة . والتوع التان متسيل ف مركي الآذق؛ 
مستدنر كنصف دائرة يضىء به العالم » فيئنتشر له الحيوانات 
والناس للعادات وتتعقد به شروط العيادات . والنوع الثالث 
حمرة تتبعها وتسبق الشمسسن » وهو كالآول فى باب الشرع ٠‏ 


وعلى مثله حال الشفق » فان سببهما واحد وكونهما واحد ء 
وهو أرضا ثلاثة أنواع مخالفة الترتيب لما ذكرنا . وذلك أن الحمرهة 
بعد غروب الشمس أول أنواعه » والبيائ المنتشر ثانيها ‏ 
واختلاف الأئمة فى اسم الشفق على أيهما شع أوجب أن بتلبه 
لهما معا ‏ » والثالكث المسستطيل المنتصب الموازى لذنب 
السرحان » . 


وف موضوع امكان رؤبة الهلال » شرح الأسباب التى تمنع 
رؤيته حتى مع وحجوده فوق الاآفق »© ثم أوضح بالعاريق الهندسى 
رؤدة الولال مالم نتداخل العوامل اللجو دله ٠‏ ثم نحده لصف حهازا 
سمى ( البربخ ) لرصد رؤية الهلال » وهو اشبه مايكون بمناظيرنا 
حركته فى انجاهين » وتركيب أنبوبته » وطلائها من الداخل بالاون 
الأسود . 


)0 وعلى هذا البريخ الذى ينلصب على عمود له حركتان © 
احداهما على نفسه حتى يدير البربخ فى جميع الاتجاهات والآآخر 
بثرماذحة بمكن بها أن تحرك البريخ فى سطح دائرة الارتفاع الذى 
هو فيها لا بزول عنكه . وأما المر بح فلا شصر عن خمسة أذرع »© 
وسعته عن ذراع » بجتمع فيه البصر ويقوى بظله وظلمته » ويزاد 
ف ذلك بالتسويد حوفه من داخله » . 


و1 


موأقعها لمجو الشرق من 3 لمن بالنسبة لالشممن غلاوة على 
ولهذا السنب أطلق القدماء على الكواكب اسم الكواكب المتحيرة 
بينما أطلقوا على النجوم اسم الكواكب الثابتة . واهم مافى هذه 
المقالة هو اكتساب العرب للحركة الثانية الذاتية للنجوم خلاف: 
القتروق” والقرروب 2 وه :نظرية الشفيا الذواتبات: الدقيقة فى 
الى أنها من الصغر بحيث لا بمكن ملاحظتها الا بعد مضى عله 
قياسها . وى ذلك يقول البيرونى ٠‏ 


قل :فبها انها كليا متحركة دق التوان تحصركة ٠‏ واحيندة 
شرقية على مثال تحركها جملة بالحركة الغربية . وأى شىء اظهر 
فيها من وحود ابرخس قلبه الأسد ( المع نجم فى كوكبة الأسد ) 
متعدماأا للدائرة المارة على الأقطاب الأربعة ( قطبى محور الأرض 
وقطبى فلك البروج )) الى خلاف التوأالى سدس جحزء )١.٠(‏ 6 
وكونه الآن مجاوزا أباها الى التوالى بتأكثر من نصف برج (65١ة)‏ . 
فظتاهر أنه متحرك » الا أن شكله ( أى وضعه ) من سائر الكواكب 
( النجوم ) باق على حاله © فكلها اذن متحركة حركة مشسابهة 
لحركته » . 

ويستطرد بعد ذلك فيبرهن أن هذه الحسركة للنجوم على 
محور قلك البروج » وسحث تأثير وحجود هله الحركة على 
خصائص النجم كالشروق. والغروب وموقعه بالنسية للنجم 
القطبى ولنقطة الاعتدال . ولم بنس هذا التأثير عتندما وضع 
جداوله لواقع النجوم حيث جمع ١.195‏ نجما » وصف مكان كل 
منها فى كوكبته وأعطى موقعه الى أقرب دقيفة قوسسية » وقدره 
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كما رآه بيطلميوس والص.وق . أما التصحيعح الذى أضانفه فكان 

« قد آاثت ف هذه الجداول ماق كتاب المحسطلى ( كتساببه 
بطلميوس ) من مواضع الكواكب بزبادة ثلاث عشرة درجة على 
أحلااتلها لما تعدم ذكره »4 بعد العنايك الصادقة بتصحيحها من عدة 
لسسام وتراجم مختلفة ثم الحاق ما وجبه الحاقه بها بعد تصهير” 
مثلها ٠‏ والاحتهاد ق تعويم ما عثر أبو الحسين بن الصوق طلون 
اختلال منه ؛ بعد استئكار أمره » والتعجب من قلة اهتزازه لتولى 
تم جيم ذللكت » . 


وعند نقسيم النجوم حسب أقدارها ( درجة لمائها ) أشار 
الى جداول بللميوس المحتوية على النجوم واقدارها والى توسط 
بعض النجوم بين قدر وآخر حتى ان آبا الحسين الصوفى نقلها 
فى حداوله من مرتبة الى اخرى . ولعل تلك اول فكرة فى تفسيم 
الأقدار الصحيحة للنجوم الى كسور » وهو المعمول به فى الوقت 
الحافر ٠‏ 


وانهى البيرونى حديثه عن النجوم بذكر منازل القمر وتجومها 
طلقا لراى العرب والهند . فقد لاحنك القدماء انتقال القمر ى 
السماء من ليلة الى اخرى وابتعاده عن الشمس حتى يعود اليها 
بعك شهر قمرى . ولهذا قسسم العرب دائرة مسارة الى ثمانية 
وعشرين قسما »؛ بحل القمر فى كل منها يوما باكمله » أو كما يظهر 
للراصد ليلة فى كل قسم ... فهو فى هذا أشبه بالمسافر كلما 
جن عليه الليل » هرع الى مكان ينزل فيه حتى الصباح © ولذا 
اطلق العرب على تلك الأقسام اسم منازل القمر . أما الهند فد 
قشمت فلك القمر الى سبع وعشرين منزلة فقط . وقد سجل 
الببرونى اسماء منازل القمر وما يحتويه كل منها من نجوم . 
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العروف أن مسار القمر قريب من المسار الظاهرى اسشمسن ») 
ولذلك تكون برويع المسار الشمسى متاخمة لمنازل القمر بحيث أن 
كل برج بجاوره منزلتان وثلث منزلة . ومعئى ذلك أن الشمس 
تجاور كل منزلة لفترة تبلغ ثلائة عشر يوما ثم تنتقل الى التى 
بعدها ») حتى تعود الى الأولى بعد عام كامل . واذن بكون طلوع 
منزلة معينة مع شروق الشمس وأقعا فى وقته محدد من أوقات 
السلك . 


وقد انفرد العربء يربطك تلك الخواص لنازل القمر بأحوان 
الحو والرباح والأمطار » اذ أن ماوع :كل منهاششيير الى حلول 
فحبل من الفصول أو فترة من فترات هطول الأمطار أو هبوب 
الرياح , وقد لفت انثلار ا صعود تلك المنازل من الأآفق الى 
أعلى فى بطدء شديد »؛ أشبه بجمل ناهض بنوء بحمله الثقيل »© ولذأ 
أطاقوا على ذلك الحدث اسم الأنواء ... وبمفى السئين اقتصر 
استعمال ذلك الاسم على المنازل التى تحمل معها بشرى هطول 
الأمعلار ‏ الأمر الذى كان بعنيهم أكثر من غيره ‏ ثم امتد استعماله 
فثمل الأمطار نفسسها . 


وقارن الميرونى بين هدف كل من: العرب والهند من دراسة 
تلك المنازل . فالهتلد استعملتها بقتصد التنجيم والتنبق 
بالحوادث » بيئما اهتم العرب بها كما ذكرئًا للريط بينها وبين 
احوال السنة وفصولها وما بحدث فيها من تغير فى أحوال الجو 
وغيره ٠‏ 


وف المقالة العاشرة من القائون المبسعودى انتقل البيرونى الى 
التحديث عن الكواكب ©» فأعطى ششيرحا هندسيا وافيا لحركاتها )2 . 
وفسر مع المبرهان أسباب حركاتها المستقيمة والاقامة والرجوع 
العاردض وهى راحعة ل الحركة اللسسية سنن الأرض ونين تلك 
الكواكب . فنتيحة لحركة الأرض حول الشمس وحركة الكوكب 


ه/اا 


ف فسن الوقت » نشاهده وقد سار قى مساره العادى ثم أذأ به 
تو قف عن الحركة ثم يتراجع الى الخلف . وبحث البيرونى كذلك 
فى حركة أوح الكواكب وتصحيم جداول مواقعها » واختتم المقالة 
باقتران كل كوكبين ‏ أى باجتماعهما معا فى مكان واحد من منطفة 
البروج ثم شروط حجب احدهما للآخر وحجب القمر لكل 
كو كب . 


وخير ما نختتم به الحديث عن كتاب القانون المسعودى » هو 
ما اختتمه به البيرونى فى حديثه عن المنجمين . لقد ذكرنا من قبل 
أن الميرونى اشار فى عدد من مؤلفاته الى عدم أيمانه بالتنحيم. »6 
ومع ذلك فقد اختص المقالة الأخيرة من القانون المسعودى 
بالحديث عنه » ولكنه تناول الموضوع من الناحية الريافيية وطرق 
زالحسابات الفاكية البحتة التى بحتاجها المنجمون . ولم ينسن. 
0 تعادته ب ف بذاك هذه ألقالة أن سمجل سخطه على المنحمين : 

«هذه الصناعة ( علم الفلك الحقيقى ) التى قصر الكتاب عليها » 
9 استفنائها بذاتها لنفاسة قدرها فى نفسها » لا تكاد تميل أليها 
القاءب التى لا تتحنور كيفيك اللذة الا فى مقدمات الالام الحسمانية » 
ولا النمع الا فى الأمور الدنياوية . واذا لم ترغب فيها رفبت علنها 
وعافتها فعادتها وأهلها . ولهذا السبب رجز القدماء أكوان العالم 
يتضساباها » وطرقوا الى تقديم المعرفة بها من تأثيراتها طرقا ) 
أشسوت شيمًا من الاأقناع ؛ وفئللوأ عليها صثتاعة الاحكام 
( التتحيم ) )ا ء٠‏ 
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مراجع الكناب 
تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات المسساكن 


للبيرونى ‏ تحقيق الدكتور به . بولجاكوف ومراجعة 
الدكتور امام ابراهيم أحمد ( معهد المخطوطات بجامعة 
الذؤل القزية 155 )ا 

القالة الثالثة من القساتون السعودى ات تحقيق. الدكتور 
امام ابراهيم أحمد ( المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
11 اع 

الثاني النهرؤوق: ( الطعة المكماتية. حدر أناة- الدكن 
باليلكه )ب 

القازون المسعودى للدكتور امام ابراهيم أحمد ( تراث 
الإنسانية ‏ المجلد الثانى ص 2.5 ) . 

تحقيق ما للهندك من مقولة ب تحقيق الذكتور أحمد محمد 
الساداتى ( تراث الانسانية العدد الثانى المجلد الثالث ) . 
ابو الريبحان البيرونى ‏ للأستاذ ابو الفتوح التوانسى 
( اللحلس الاعلى للششئون الاسلامية ) . 

رسائل الميرونى ( الطبعة العثمانية بحيدر آباد الدكن 
بالهند ) . 

استخراج الأوتار فى الدائرة للدكتور أحمد سهيد 
الدمرداش ( تراث الانسانية المجلد الثانى ص 186 ) . 

الميرونى ومكانته فى تاريخ العلم للدكتور جمال مرمى 
بدر ‏ المجلة توفمير 15868 ٠.‏ 

مقام العقل عند العرب ‏ قدرى حافظ طوقان ب طبع 
دار المعارف 3 


١‏ سمه 
]ا سم 


سه 


١8 


صدر من سلسلة أعلام العمرب 


يسيس ص بعس و سس يي و معي ولق 


اسم الكتاب 
محمد عيللة ٠‏ 
المعتمد بن عياد ٠.‏ 
جابر بن حيان ..٠‏ 


عيد الرحمن بن خلدون ..٠.٠.‏ 


أبن اليمية 


سيك درويشن 

فت العاهر الجرجانى 
عبد الله النديم 
عبد الملك بن مروان 
مالك 

الف لمش تلى 

الطبرى 

النلاهر بيبرس 

أبن القارضش 
المختار الثقفى 
الوليد بن عبد الملك ... 


زكريا أحصماد ٠‏ 

قاسم أهين ‏ ... 

شكييب آوسلان 

ابن قتيبنة 

أبو هر بر 85 موه ل 0 ممه >موة 


المؤلف 
عباس الفقاد 
على آذدهم 
د ٠.‏ زكى تيبب مبحمود 
د . على عبد الواحد واقى 
ذاه محمد بوسقا مسوسبى 
ابراهيم الابيارى 
د ٠‏ محمود أحمكد الحفئى 
داه أحمد بدوى 
د . على الجدبدى 
دا .ء ششسياء الدين الربس 


أمين الحو لى 


د . عند اللطيها حمزه 


دا.ء أحمد محمد الحوق 

د ٠.‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . على حسئى الخر بوطلى 

د . سيدة أسماعيل الكاشفه 
د . أحمد كمال زكى 

صسبرى أبو المجد 

دع حامر اخ انيج 

احمد الشرباصى 

د ٠ه‏ عبد الحميد سلد الجندى 
محمد عجاج الخطيب 


امم 


سمه 


لضا 
0 


عبيلك العزيز البشرى ٠:‏ 
الخساء 5 
الكتدى 

الصاحب بن عباد 

الناصر بن قلاوون ٠‏ 
0000 

حسسان بن ثابت 


المثنى بن حارثة الشسيبائى ... 


متلفر الدبن كوكبورى ٠‏ 
رشيد وضا .. 
اسحاق الموصلى ... 
أبو حيان التوحيدى 
انن>"الين. الشسنباني 
الرهاوى ... 


الجحوينى امام الحرمين 
قا ال 

عبد الله بن الزبير ٠‏ 
عبد العزير جاويش ٠‏ 
ابن رشيق القييروانى ٠‏ 
متحمود حمدىق الفلكى 0 


51 


د ٠‏ جحمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحيئنى 

د . أحمد فؤاد الاهوالى 
د ٠.‏ بدوى طيانه 

د . محمد عبد العزيز مرزوق 
أثون الجنتدى 

ل م سليك حلفى سين 
عفيك © محمد فرس 

عبد القادر أحمد 

د . أبراهيم أحمد العدوى 
داء محمود أحمد الحفنى 

د . زكريا أبرأهيم 

د . أحمد كمال زكى 

د . ماهر حسن فهمى 

د . عائشة عبد الرحمن 

د . حسين قوزى التجان 
دا.٠‏ فوقية حسين 

د . سعيد عبد الفتاس عاشور 
محمد عبد الفنى حسن 

د . على حسنى الخربوطلى 
أنور الجندى 

عد الرءوف مكحّلوف 
محمود خالد الهحرسى 
محمود غنيم 

د . سسيدة أسماعيل كاشف 
أحمد سعيد اللمرداش 
محمد عيد الفئى حسن 

د . على حستى الخربوطلى 
د . محمود ررق سليم 


١] 


3/1 امش 
اا ب 


1 


اسم الكتاب 
رفاعة الطليطاوى 
زرياب 
الكندى « المؤرشش » ٠‏ 
ابن حرم الاندلسى . 
ابن الئفيسن ..٠‏ 


امسر 


جمال الدين الاثفاتى . 


٠ الجاحفل‎ 


أبن ماحد )4 


محمود سامى البارودى ٠‏ 


ابن رزيدون 
عمر هك م 0.. 
مومئور بن نصير ٠‏ 


ابو الحسن الشاذلى - 
عبد العزير بن مروأن ٠.‏ 


على ميارك 

أبى المحسن الشاذلى 
العزير بالله الفاطمى 
أبو بكر الطرطوثى 


يولس بن «حيبيب 


البيرونى 057 


.03 


المؤلف 
٠.‏ حسين فوزى النجار 
٠‏ محمود أحمد الحقئى 
حسسن أحمدك محمود 
زكرنا الراعيم 
بول غليونجى 
« ميقا ع «العناج عاصون 


ميخمل مسطلفى هدارة 


محمد عرد الغتى حسسن 
فيكت الرجين. الراكقئ 


د 


٠. د‎ 


ذ اء 


2 


ماهر حسمن فهمى 
على محمد الحدتدى 


على عبف العثليم 


د 


3 


3 


3 


زه 


د 


قتف المرس محكية الستاوق 


٠‏ عبك الحليم ممحمود 
و “تيدة استافيل كاكدن 


٠.‏ سين فوزى التثجان 
8 عيد الحليم محمود 
5 على حسئى ائخربوطلى 
أسهال لالدو “سيان 


. حلين قصار 


عيادة كحيلة 


. 3 


3 ه 


امام ابراهيم أحمد 
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فى الحمهورية العربية المتحدة وجميع انحاء العالم 


ل فرع شريفه 
فرع 7١‏ يرليى 
فرع ميداك عرابى 
.. فرع المتديان 
فرع الجمهورية 
ع فرع عابدرين 

ب فرع الحين 
افرع الجيرة 
فرع أمران 

00 فرع الاب كتدرية 
11١‏ ب فرع للدملا 
.فرع المنمورة 
أ فرع أسيوط 


لب 1 ليما آنا 


م ال» اسن اص 


ملتزم التوزيع 


الشركة القومية للتوزيع 


مكتيات الشيللة بالجمهورية العرببة اللتحدة 


أن شارم شريف 

ذا شارع1؟ برايو 
و ديدان عرابى 

؟! شارع محمد عر العرب 
لف شارع الجيهورنة 
١‏ شارع الجمهور يبه 
ميداق الحين 

١‏ ديذان العيزرة 
السوق السياحى 

5ه شن سعد زغاول 
مدان الاعة 

.دان المحبلة 

شارع الجمهورية 


هراكز ووكلاء النيكة خارج الجمهورية العربية المتحدة 


1١‏ س مركن توؤهم الجزالى 

* اعركز اوذم ليان 
ب ماكز موزيع العراق 
ب عيد الرسمن الايالى 
ب الشر كه المربيه للتوزيع 
00 قاسم الرجب 
سردا العيسى 
ب عد العزيز اليي 

به وكاله المطبوعات 

ايب فكب الومده المرنة 
ب مه همك إذبيل الفرءرالى 
١5‏ س الشركه الوطنيه للتوزيم 
!ا ولالة الأعر ام 

4 ب الممسكنية الوباتية 
داب منكبة العروية 
5 عد أله حسين الرستعالى 
اا اله اأحدرثة 

4 ع أحيف سدرف جناد 
قاس نكتية دار التلم 

اس تان ابراهيم شير 
١؟‏ عبد الله قاسم الحرازى 
لان مكشة سمال 
لام عبد الله عائم مجرياك 
4ب مكيب توزوم الطبوعات العرب 
ه؟س المكتب التعجارى الشرقي 
؟- ملكتية فصر 
؟ مكبة الفجر 
م5 ب زكى جرجين بطليويى 
ولاب ابراهم عبك القيوم 
اب صوضس الله ودود دبورة 
عبى عت أله 


؟م ب مقافي سال 


- 


ا ل لك ب رع 


شارع بن مهيدى العربى وقم 1١‏ مكرر 
شارع دمشن 

ميدان التحرير 

شارع ؟ آيار ‏ دمشق 

حم ء ف رام ها روت 
هلاه المثنى س بغداد 

و ثاله الاوزهم . عمان 

نار وزيم ص دوب 160١‏ 
انارت 

تام ارو بن العام نس ليبا 


جم قار ع عدرة بن العاون 


تاوخ اأرعييه 

الاحجةب. الحليج المربى 
صءب 15 113 

المتحة الاهلية هب 71 
من ٠‏ ب 7؟ 

المكتبة ااوماعية م ٠ب‏ ه؟ 
شارع عد العنى ميدان التحرمي 
ص .ب كه 

١1214 ب‎ ٠ ص‎ 

ص ١‏ باكا؟ 

عن ٠‏ ب 46م 

دن 

«؛ ش كتدهار ص . ب 06؟؟ 


.ب رقم 158 

منتبة القيوم ص.ب 14٠‏ 
مكنية ديورة ص.ب 74 
المكتية الوطنية ص 540 
ص.ب 114 


أسعار البيع للجميور فى الدول المرية 


طفرل ؟١ؤ١٠٠41‏ التقاهرة 


موه القاهرة 
وعدي القاغرة 
مالأ التاهره 
عالاة زه القاهرء 
ع1 زه التاهرء 
الفاعرة 
إاإخخام التاغرهن 
ةا الوان 
مكؤه؟ الامسكتاريه 
لؤوةه؟ ططلا 
المنسررة 


مورية ٠١١‏ فرش سورى - أبنان ٠١١‏ قرش لبنانى "الأردن 1-١‏ فقس د الصبراق 1٠١‏ قلس ب 
الكويث 190 قلسن ب السودان 1٠٠١‏ مليم ب. انا ٠٠١‏ علم م قبارءة! درهم ب البهرين +16 فلن - 


عدن 0* منت ات أديين آباباءم1 يبنت ب أسيرة٠ ٠١‏ سنت ب البزؤائر +16 ملتيم 
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ارالكاتب الع لاطياعد والنثر 
لسسع الشارىالعرف عل ين انما ,الاثم 
سس 
00 
للاسستاذ ص ]جورت 
4# در 
ناى رموع 


لمر ولتي المَوسِية للتوزيع, 


دارالكاتب العريي لاطراعة «التعر 
فرع ممصر ب 198 


